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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

- 1 -  
ديان الدين،  ، مسخر الرياح، فالق الإصباح ،الحمد الله مالك الملك، مجري الفلك

من خشيته ترعد السماء وسكاا، وترجـف الأرض  ، الحمد الله الذي ب العالمينر
اللهم صل على محمد وآل محمد،  وج البحار ومن يسبح في غمراا.، وتموعمارها

الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهـم  
   ق.، واللازم لهم لاحمارق ، والمتأخر عنهم زاهق

، لا بقصد اعل بين الروايات والواقع المعيشيحاول هذا الكتاب إيجاد نوع من التف
 ـ روج بدلالات معاصرة للروايات حسبالخ ذلك علـى أن  ، وإنما للتـدليل ك

. فليست هذه المقاربة بينها وبين واقعنا ، وتتطلع لدفعنا لإيجادالروايات تخاطبنا نحن
نصوصاً منبتة عـن واقـع    –الخصوص  روايات العلامات على وجه –الروايات 

حي أكثر كتابـات  ، كما تووية تعوم في اللازمان و اللامكان، أو كيانات لغالناس
، فعلى الرغم من المسافة التأريخية البعيدة التي تفصلنا عنها يشعر فقهاء آخر الزمان

هم، ، وهذا هو الأت إا تعيش بيننا وتتنفس هواءنا، بل إامن يطالع هذه الروايا
 . اقبة لمعرفة حقيقة ما يجري بينناتمنحنا رؤية ث

والحق إن الإعتماد على روايات أهل البيت (ع) كمرجعية فكرية يتيح لنا فرصة 
كشف التشويهات الكثيرة التي تعرضت لها صورة الدين على أيدي فقهاء آخـر  
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رأ الواقـع  . ويوفر لنا كذلك إمكانية أن نق، والجهاز الإعلامي المرتبط مالزمان
، م المؤسسة الدينية للتعمية عليهاقراءة واعية تكشف عن أسراره التي يسعى إعلا

 ما يجري على أرض الواقع من خروج واضح. فالملاحظ أن وتضليل الجماهير عنها
) تبدو لدى الغالبية مية االله والتنصيب الإلهي للحاكمحاكعلى أهم ثوابت الدين (

  !!عبقرية فقهاء آخر الزمان احدة من روائع لدين بوصفها والعظمى من المق
إن تغييب أحاديث أهل البيت (ع) عن الناس يمثل واحدة من أخطـر حلقـات   
سياسة الإستخفاف التي مارستها المؤسسة الدينية لإبعاد الناس عن مرجعية أهـل  

ل بأحد أقطاب الحا بدلاً عنها ، حتى لقد بلغ البيت (ع) وإحلال مرجعية الفقهاء
ى الشيخ المهندس محمد اليعقوبي (أدام االله ظلـه  ، وهو آية االله العظملمؤسسةهذه ا

  !! ث أهل البيت (ع) بأنه كلام عجائزالى نعت أحادي) الوارف جداً
مكتبة إسلامية معروفـة في   دخلت يوماً الأخ أبو فاطمة الحكاية الآتية: ((حكى لي
: لم يعد أحد يسأل عـن  لبائع عن كتاب البرهان، فأجابني، وهناك سألت االبصرة

!! هذه الحكاية هذا الكتاب غير أحاديث أهل البيت))، لأنه لا شئ في هذا الكتاب
يدل عليه الجواب المنطوق، فالناس مسكوت عنه في جواب البائع  تشير الى كلام

 . الميزان وسـواه تفسير كما يوحي كلام البائع يسألون عن كتب أخرى من قبيل
ل أهل البيت (ع) في أذهان الناس، على حلول الفقهاء مح تدل الحكاية بقوة على

زالوا يلـهجون  ، وإن كانوا على المستوى النظري مـا المستوى العملي على الأقل
هذه النتيجة من ظواهر ، ويسموم أئمة . ويمكنك استدلال بذكر أهل البيت (ع)

قال المرجع، ردد في كلام الناس تعبيرات مثل (، فعلى سبيل المثال تتأخرى عديدة
وغيرها من تعبيرات مشـاة) أقـول    يرى المرجع كذا، أنا أقلد المرجع فلان....
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قـال أهـل البيـت    تتردد بنسبة تفوق كثيراً جداً تعبيرات أخرى مـن قبيـل (  
     .)الخ(ع)....

                      

- 2 -  
، )146 -145ء الثاني من موسوعته المهدوية (تأريخ الغيبة الكـبرى ص في الجز

أنقل ينقل السيد الصدر الرسالة الموجهة من الإمام المهدي (ع) الى الشيخ المفيد ، 
، (... أنّا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم: منها الفقرة الآتية

هذه الفقـرة   .)... الخولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء 
اعاة الإمام المهـدي (ع)، وذكـره   من الرسالة الشريفة تنص بوضوح على أن مر

إلحـاق   من ، وعدم تمكن الأعداءل اللأواءالدائم لشيعته هما السبب في عدم نزو
ولو نظرنا الآن الى واقع الشيعة لرأينا بوضوح  .الأذى م (واصطلمكم الأعداء)

أم في حال لا يحسدون عليها، بل هم في أسوء حال، فمن جهـة تفتـك ـم    
جهـة أخـرى    يومياً، وتشرد الآلاف، ومن ، وتقتل منهم المئات العصب الأموية

، وكل وهتكاً للأعراض والكرامات وتنكيلاً ، ويمعن م قتلاًيستذلهم المحتل الكافر
ف، و(كل حزب بما لديهم ذلك وهم في أشد ما يكون التفرق والشقاق والإختلا

لا تنفـك هـذه   ( :صفهم به أمير المؤمنين (ع) بقولهما و، وما أصدق فرحون)
لا يدري الخابس على أيها يضـع  ، عة حتى تكون بمنزلة المعزالشي
يسـتندون إليـه فـي    شرف  يشرفونه ولا سـناد    ، فليس لهميده

، المآسـي بالشـيعة  أقول إن حدوث كل هـذه  . )197غيبة النعماني : ( )أمورهم
دي (ع) قـد  لا يدل قطعاً على أن الإمام المه، أوغيرها مما يعز على القلم إحصاؤه
 معنى  عنهم ، أليس؟ وما معنى رفع اليد يذكرهم رفع يده عنهم، ولم يعد يرعاهم أو

 ذلك أنه لم يعد يراهم شيعة له (ع)؟
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ترتب عليه خروجهم مـن  فاقترفه الشيعة ترى أي ذنب  ومرة أخرى أسأل:      
  ولاية أهل البيت (ع)، واستحقوا بالنتيجة هذه العقوبة الإلهية؟ 

(الظـالم  . د متعنت يكابر آيات االلهعقوبة إلهية لا يماري في ذلك إلا معان نعم هي
                                                              .سيفي أنتقم به وأنتقم منه)

   .)147النساء /( )عليما ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتُم وآمنتُم وكَان اللَّه شاكرا(

، مني للإجابة على السؤال المطروح هذا الكتاب الذي بين أيديكم محاولةوبعد... 
فقط اعرفوا أين تبحثـون.  ويمكن لكل واحد منكم أن يبحث عن الإجابة بنفسه، 

أجوبة  ، ومنه فقط تأخذونضعون مشاكلكم كلها في حضن المرجعأنتم عادة ما ت
فالمرجع هذه المرة  .، لن يمكنكم فعل ذلكى الأقلعل، أسئلتكم، ولكن هذه المرة

 .ليس دواء العلة، وإنما هو جزء منها، بل هو الجزء الأكـبر  –على الأقل أيضاً  –
هل تستغربون!! إذن انتظروا حتى تسمعوا حديث أهل البيت (ع) في فقهاء آخر 

طيات ، وسيأتيكم هذا الحديث في كيف إم شر فقهاء تحت ظل السماءالزمان، و
 ما لكم غير آل محمد، فبهم إذن أين تبحثون؟ وأين تجدون جوابكم؟ واالله .الكتاب

وحدهم جلاء عماكم، وم وحدهم شفاء دائكم، وكيف لا وهم عدل القـرآن،  
   .ولن ينطق القرآن لسواهم

  .ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي)(
  .)قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين(

  والحمد الله وحده وحده وحده
  

  شيعتنا الأندر فالأندر
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في مقدمة هذا البحث تقدمت بدعوى مضموا خروج الغالبية العظمى ممن يدعون 
ت هناك بمقابلة الواقع الـذي يعيشـه   لل، واستد(ع) التشيع من ولاية أهل البيت

الة التي بعثها الى الشـيخ  لمهدي (ع) في الرسالشيعة بالحديث الوارد عن الإمام ا
  ديث أخرى وردت عن أهل البيت (ع).وسأحاول هنا تعزيز استدلالي بأحا، المفيد

إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلـوب  ( :عن الإمام الباقر (ع)، إنه قال
الرجال، فانبذوه إليهم نبذاً، فمن أقر به فزيدوه، ومن أنكر فـذروه،  

يسقط كون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى إنه لابد من أن ت
غيبة ( ، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا)فيها من يشق الشعرة بشعرتين

هذا الحديث ينص على وجود فتنة أو اختبار قبل قيام القـائم (ع)   .)210النعماني 
وهذا التعـبير  (، حتى من يشق الشعرة بشعرتين ثر الناسكتكون نتيجتها سقوط أ

بالنتيجـة إلا أهـل البيـت     ، ولا يبقى)ة عن الدقة والمعرفة بمجاري الأموركناي
السؤال الآن: كم هم شيعة أهل البيت (ع)، أ هـم حقـاً عشـرات     وشيعتهم.

لنقرأ الحديث الملايين، بل مئات الملايين الذين يدعون أم شيعة لأهل البيت (ع)؟ 
سرن تكسـر الزجـاج،   عن أبي عبداالله (ع) إنه قال: (واالله لتُكالآتي، 

الفخـار، وإن   تكسر وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، واالله لتُكسرن
 الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان، وواالله لتُغـربلن وواالله لتُميـزن ، ،

غيبة النعمـاني  ( )كم إلا الأقل، وصعر كفهواالله لتُمحصن حتى لا يبقى من

: (واالله لا الإمام الرضـا (ع)  عنديث الوارد ولنقرأ كذلك هذا الح .)215
، وحتى لا يبقـى  ه أعينكم حتى تُمحصوا وتُميزوايكون ما تمدون إلي

، والأنـدر  أقول واضح إن الأقل. )216غيبة النعماني ( منكم إلا الأندر فالأندر)
، وإذا شئتم الدقة فانظروا في هـذا الحـديث   در ليسوا ملايين، وليسوا آلافاًفالأن

علـت  ج: (، حين سأله بعض أصحابه قـائلاً ق (ع)عن الصادالوارد 
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 .، يا سيدي ما أكثر شـيعتكم ، إني واالله أحبك، وأحب من يحبكفداك
: تُحصيهم؟ فقال: هم أكثـر مـن   فقال ،: كثير: اذكرهم. فقالفقال له

ثلاثمائـة  أما لو كملت العدة الموصوفة فقال أبو عبداالله (ع):  .ذلك
: فكيف أصنع بهذه الشيعة لتعة عشر كان الذي تريدون... فقوبض

فقال (ع): فـيهم التمييـز،   المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؟ 
، يأتي عليهم سنون تفنيهم، وسيف ، وفيهم التبديلوفيهم التمحيص

يفهم من هذا . )211 -210غيبة النعمـاني  ( الخ) ، واختلاف يبددهم...يقتلهم
، بضعة عشر يتحقق خروج القائم (ع)والحديث إنه إذا اكتمل من الشيعة ثلاثمائة 

سقطهم حتماًعي التشيع وأما الأعداد الغفيرة التي تدحديث وفي .فإن الغربال سي 
عن الإمام الصادق (ع): (قال أبو عبـداالله (ع): لا  آخر يرويه أبو بصير 

قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال:  .يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة
إذن جـيش القـائم هـم هـؤلاء      .)320النعمـاني  غيبـة ( )...عشرة آلاف

، هم صفوة الشيعة وليسوا كل الشيعةقد تقول إن هؤلاء  .)10000+313(ـال
الإمام (ع) ... الخ) يسأل لو كملت العدة الموصوفة في حديث (أقول إن الراوي 

ختلفـة الـذين يقولـون إنهـم     فكيف أصنع بهذه الشيعة الم( :قائلاً
ه فهم من العدد الذي ذكره الإمام (ع) إن هؤلاء هـم  ومعنى ذلك إن )يتشيعون

كل الشيعة ومن هنا سأله عن الموقف من الأعداد الكبيرة التي تدعي التشيع، ولو 
بار الإمام فالراوي يبدأ كلامه بإخ .عدت الى سياق الحديث يتأكد لك هذا الفهم

ول الإمـام  ، وهنا يأتي ق(ع) بأن شيعته كثيرون، وأن عددهم أكثر من أن يحصى
(تحصيهم) والإستفهام هنا استنكاري، أي إنه (ع) يستنكر أن يكون شيعته  (ع):

ومعنى كـلام  ) ... الخما لو كملت العدة(أ قوله (ع):كثيرون، ويؤكد هذا 
، ثم إن ) لتحقق الفرج لهـم 313، أي ال(الإمام إنه لو وجد في الشيعة هذا العدد
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سيجري عليها التمييز والتمحيص والتبديل،  الإمام (ع) يخبره أن الأعداد الكبيرة
وغيرها، وبنتيجة هذه الأمور سينكشف زيف ادعاؤهم، وسيخرجون من دائـرة  

ن مطلبه ، ولو كاالسيئ للمتشيعةالتشيع، فالإمام (ع) في كلمته هذه يبين المصير 
، وإم أفضل من الآخرين فقط لا إـم هـم الشـيعة    الإشارة الى صفوة الشيعة

أؤكـد  لصفوة دون بيان الموقف النهائي (ن مدعون لاكتفى بمدح هذه اوالآخرو
، لأن بيان الموقف النهائي يوجد مقابلة نوعية بين من الآخرين على كلمة النهائي)

ولو كان الأمر مجرد فرق في درجة الإيمان، وأن  .الفريقين، لا مجرد فرق في الدرجة
 –وهذا هو المظنـون   –ا، لكان الآخرين هم بالنتيجة شيعة ولكنهم أضعف إيمان

م الى مزيد العمل والتكامل، واالله أعلم وأحكمتوجه بالنصح لهم، ودعو.   
عـن   يث الشريفة،ولكي أزيدك ثقة ذه النتيجة أقترح عليك قراءة هذه الأحاد

 .مع القائم (ع) من العرب شـئ يسـير  ( :أبي عبداالله (ع)، إنه قال
: لابد للناس مـن  . قالمنهم لكثيرفقيل له: إن من يصف هذا الأمر 

غيبـة  ( أن يميزوا ويغربلوا، وسيخرج مـن الغربـال خلـق كثيـر)    

لتُمحصن يـا شـيعة آل محمـد    (وعن أبي جعفر (ع):  .)212النعماني
، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحـل  تمحيص الكحل في العين

يعة ك يصبح الرجل على شروكذلفي عينه ولا يعلم متى يخرج منها، 
 ، ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنـا، من أمرنا

ث الأول يشبه التمحـيص  الحدي .)214غيبة النعماني( )ويصبح وقد خرج منها
، سان على حد الإيمان أو خروجـه منـه  ، ونتيجة التمحيص هي بقاء الإنبالغربال

ذا هو أ ليس هثم  ح.حد الإيمان كما هو واضخارجون من فالخارجون من الغربال 
لنعماني على الحديث، يقول ، اسمع إذن تعليق الشيخ اما ينص عليه الحديث الثاني

) مامة، وترك ما كان يعتقـد منـها  أليس هذا دليل الخروج من نظام الإ( :الشيخ
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، والخروج من وهذا ينبغي أن يكون واضحاً، فأمرهم (ع) هو الولاية .)215الغيبة(
  .أمرهم خروج منها

بعضهم بعضاً، ويكفّـر الأخ  ، ويلعن بقوم يتفل بعضهم في وجوه بعضظنك وما 
، يجمعها مبدأ .. و.. الى آخر ما ستسمعه الآن، أ ترى هؤلاء أمة مرحومةوأخاه.. 

سمعت الحسين بن علي  :(ع)؟ عن عميرة بنت نفيل، قالت التشيع لآل محمد
 ـ  لا يكون الأمر الذي(: (ع) يقول ن تنتظرونه حتى يبرأ بعضـكم م

بعـض   ، ويشهد بعضكم علىجوه بعض، ويتفل بعضكم في وبعض
 . فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير بالكفر، ويلعن بعضكم بعضاً.

، يقوم قائمنا ويدفع ذلك : الخير كله في ذلك الزمانفقال الحسين (ع)
لا يكون ذلـك الأمـر   (: وعن أبي عبداالله (ع)  .)213غيبة النعماني( كله)

بعض، وحتى يلعن بعضكم بعضاً، وحتى كم في وجوه حتى يتفل يعض
 :وعن مالك بن ضمرة، قال .)214غيبة النعماني( )يسمي بعضكم بعضأ كذابين
، كيف أنت إذا اختلفـت  يا مالك بن ضمرة(قال أمير المؤمنين (ع): 

: يا ؟ فقلت-بعه وأدخل بعضها في بعض وشبك أصا –الشيعة هكذا 
قال: الخير كله عند ذلـك يـا    .ن خيرأمير المؤمنين، ما عند ذلك م

ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجـلاً يكـذبون علـى االله     مالك، عند
غيبـة  ( فيقتلهم، ثم يجمعهم االله على أمر واحد) وعلى رسوله (ص) 

 ...كونوا كالنحل في الطيـر ( وعن أمير المؤمنين (ع) : .)214النعماني
ما تحبون حتـى يتفـل   الى قوله (ع): فوالذي نفسي بيده ما ترون 

، وحتـى  في وجوه بعض، وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابينبعضكم 
كحل في العين، والملـح  إلا كال –أو قال من شيعتي  –لا يبقى منكم 
أقول لعل هذا الحديث الأخير الوارد  .)218-217غيبة النعماني( )في الطعام...

، إذ يتضح منه اديث المتقدمةضيح المراد من الأحعن أمير المؤمنين يكفينا مؤونة تو
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بجلاء أن الخلاف بين الشيعة الذي يصل حد اللعن والتكفير جزء من عملية الغربلة 
ر الشيعة عن ولاية أهـل البيـت   التي تسفر كما عرفت قبل قليل عن خروج أكث

مرتبط بما  الخ ) (وحتى لا يبقى منكم أومن شيعتي...: فقوله (ع)(ع)، 
فمعنى  هو النتيجة التي ترشح عن الخلاف. بل –لاف أي الحديث عن الخ –تقدم 

الحديث إنكم يا شيعة لا تزالون في خلافكم حتى لا يبقى منكم إلا كالكحـل في  
أي إن أكثركم يخرج من ولاية أهل البيت (ع)، ويبقـى   .العين، والملح في الطعام

   .القليل
الشيعة لخلاف بين وأود هنا التعقيب بكلمات عسى أن تكون مفيدة، فأقول: هذا ا

لا نملـك   هل أنا وأنت من البشر العاديين الـذين  ؟من عسى يثيره أو يتسبب به
اً في الغالبية العظمى ، فأنا وأنت لا نملك تأثيرسلطاناً على غير أنفسنا؟ بالتأكيد لا

، ومن يفعل هذا لابد له من سلطان عليهم ، فمن يكون غير فقهاء آخر من الشيعة
ربما كان هـذا بسـبب    :س باسم التقليد الأعمى؟ قد تقولهم الناالزمان ممن يتبع
تبع  ؟ فأقول لك إن الواقع الشيعي يشهد بما لا يقبل لبساً أن الناسبعض المغرضين

على هذا المستوى الواسع الذي تـنص   ق مآربه، فلا يمكن لمغرض أن يحقلمراجعهم
آخر الزمان من حيث لا ، ثم إن قولك هذا يلقي باللوم على فقهاء عليه الأحاديث

، : نحن حصن الأمةفأين المراجع الذين يرفعون شعار ، فلو أن ما تقوله صحيحتريد
، أم إا كلمات تقال لخداع الأتباع لا غير؟! الحق إن وأين دورهم في إرشاد الأمة

أن يعيـد  هذه الأحاديث الشريفة من الخطورة بحيث توجب على كـل شـيعي   
أم حيقة يقوده فقهاء آخر الزمان، (، وينظر الى أية هاوية سالتساؤل مراراً وتكراراً

  ؟على قلوب أقفالها)
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فعن أبي جعفـر  الفكرة التي يتمحور حولها،  انتعزز هذا المبحث بروايتينأختم 
جديد كما دعا إليه رسول إن قائمنا إذا قام دعا الناس الى أمر ( :(ع)

اً كما بـدأ، فطـوبى   غريب، وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود االله (ص)
الإسلام بدأ غريباً ( :وعن أبي عبداالله (ع) .)336غيبة النعماني() للغرباء

رح لي ذلك هـذا  : إشكما بدأ، فطوبى للغرباء. فقلت و سيعود غريباً
ء جديداً كمـا دعـا   : مما يستأنف الداعي منا دعافقال. أصلحك االله

عودة الإسلام غريـب   أقول إن .)337 -336غبية النعماني( )رسول االله (ص)
كما بدأ تشير بوضوح الى خروج أكثر أهله، أو قل منتحليه عن حوزته حـتى لا  

وليت شعري أين  كما عبرت الروايات الشريفة.يبقى إلا الأقل، أو الأندر فالأندر 
؟ فإذا كان خروج الناس من دين االله أفواجاً أم لعلهم السبب في؟ حصون الأمةهم 

، أو هل البيت (ع) ويصبح وقد خرج منـها يعة من أمر أالإنسان يمسي على شر
، فلابد أن يكون هـذا  من أمرهم (ع) ويمسي وقد خرج منهايصبح على شريعة 

 ناتجـاً ،  يدري صاحبه بهالذي يشبه خروج الكحل من العين، لا التحول المفاجئ
ا الكبراء والسادات  عن فتنة جماعية أوقعهلسـؤال  ا إذن  .الذين أسلم لهم قياده

مباحث  ؟ لننظر في ، حتى عاد غريباً كما بدأ: ما الذي أخرج الأمة عن دينهاالآن
  .هذا الكتاب الآتية

  
  
  

  
  الدجالفتنة 
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وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت (ع) تحذر من فتنة الدجال، سأنقل بعضـاً  
منها فيما يلي من سطور، ولكني أود الإشارة في مطلـع هـذا المبحـث الى أن    

ضمر الباطل، ومـن  ظهر الحق ويح الدجال يمكن أن ينصرف الى كل من ياصطلا
وبقدر ما يتعلق الأمر باستعمال الروايـات   .هنا قيل في علماء السوء أم دجالون

ظهر فإن الملاحظ عليها إا تصف به كل من ي(الدجال) و(الدجالون)، لاصطلاح 
 .، أو زعامةاًب دنيا، أو جاهطلي منحرف التدين ليخدع الناس، بينما هو في باطنه

ولكي يكون القارئ على بينة من أمره، أقول إن مقصودي من الدجال في هـذا  
فسره بعض البـاحثين،  ، كما أو أمريكالدجال الأكبر هو ا بالدرجة الأولى المبحث

، وكما وضحه وصي ورسول الإمام ومن جملتهم السيد محمد الصدر في موسوعته
وعلى أية حال يستطيع من يتأمل في منطـق   .د الحسن (ع)المهدي (ع) السيد أحم

الروايات أن يتبين من الأوصاف التي يوصف ا انطباقها على دولة تمتلك جيشـاً  
، وسيأتي عما قريب ذكر الروايات المشار إليها، ولمـا كـان   وقوة عسكرية كبيرة

بحـث  اصطلاح الدجال ينطبق كذلك على بعض فقهاء الضلالة، فسيكون هذا الم
: فقهاء الضلالة أو كبيرهم على والأصغرالأكبر: أمريكا،  الدجالللإثنين (جامعاً 

   .وجه الدقة)
، عن رسول االله (ص) في حديث طويل أقتبس منه موضع الشـاهد 

يتقدم المهدي من ذريتي فيصلي الى قبلة جده رسول االله (... : قال
يأتوا بيت  الى أن –أي المهدي وأصحابه  –(ص)، ويسيرون جميعاً 

ون عسكر المقدس، ثم ذكر الحرب بينه وبين الدجال، وذكر إنهم يقتل
معجم أحاديث الإمـام المهـدي (ع)/ الشـيخ    ( )الدجال من أوله الى آخره...

فالدجال في هذا الحديث يملك عسكراً يقتلهم الإمام المهـدي  . )659ح -الكوراني
 ر، جـاء مـا يـأتي:   ) من نفس المصـد 427. وفي الحديث رقم ((ع) وأصحابه
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وهؤلاء الثمـانون   .)... ليهبطن الدجال خوز و كرمان في ثمانين ألفاً(
ألفاً بعض جيش الدجال على ما هو راجح، أي إم غير أولئك النازلين في بيـت  

، في حديث يذكر فيه بعض العلامات وعن أمير المؤمنين (ع). المقدس
وم علـى الشـام،   وغلبة الـر  ...التي تسبق خروج القائم، يقول: (

وغلبة أهل أرمينية، وصرخ الصـارخ بـالعراق: هتـك الحجـاب     
 القـائم) وافتُضت العذراء وظهر علم اللعين الدجال، ثم ذكر خروج 

والعلم كما هو واضح علامة  .)29المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (ع) . ص(
في العراق بظهور علم وصراخ الصارخ ، ذها الدول للإشارة الى كياناارمزية تتخ

ويشير إليه صراحة الحديث الذي  .الدجال إشارة الى الإحتلال الأمريكي للعراق
فعن رسـول   ،لعراق من جهة جبل سنام في البصرةيصف دخول الدجال الى ا

أول ما يرده الدجال سنام ؛ جبل مشرف على البصـرة  (: االله (ص)
هو أول ما يردمعجم أحاديث الإمـام المهـدي   150الفتن: ابن حماد/ ( )الدجال ه ،

ومعروف أن القوات الأمريكية دخلت العراق قادمة من الكويـت  ، )63ص 2/ج
، و نشـهد بـأم   نحن نعيش عصر الظهور وعلى أية حال .الجبل المذكورمن جهة 

، كما إن معرفتنا لعراق من قبل القوات الأمريكية (الدجال الأكبر)أعيننا إحتلال ا
رصة نادرة لفهم المراد من التعبيرات الرمزية الـتي  ية توفر لنا فبالسياسة الأمريك

)، (وكونه يـأتي  جال، من قبيل (المسيح الدجال)، (الأعور الدجاليوصف ا الد
)، فالرئيس الأمريكي بوش من المسيحيين المتدينين ، وجبل من نارمعه بجبل من خبز

بأن الحرب التي يخوضها وقد صرح في خطاباته  –بحسب ما يفهم هو من التدين  –
أى العراق رؤيـا ر  بية، بل صرح علناً أن ما دفعه لحربضد الإسلام حرب صلي

سبحان االله حتى بوش يـؤمن  ( فيها الرب (السيد المسيح) يأمره بإحتلال العراق،
وأكثر من هذا كان يدعي في بعض ما صـدر   ،)بالرؤيا ، فما بال فقهاء الشيعة ؟
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رب بتأديب شعب الخطيئة في بابل! والعبـارة الأخـيرة   عنه إنه مأمور من قبل ال
وأمـا أن   .مقتبسة من الإنجيل، وهي واحدة من علامات ظهور المصلح المنتظـر 

، وإن ادعى ما ادعى، ومعلوم الدجال أعور فلأنه لا يرى إلا بعين المصلحة المادية
وأما جبـل   .أن السياسة الأمريكية لا تحسب حساباً لأي شئ عدا مصالحها المادية

الخبز فهو تعبير رمزي عن القوة الإقتصادية، وحالة الرفاه المادي التي تستخف ا 
أتباعها، وجبل النار قوا الحربية التي تخيف ا الحكومات التي نسيت أن لا قـوة  

   .إلا باالله
، ولعـل الصـراع الطـائفي    أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة –إن فتنة الدجال 

، أو هـي الديمقراطيـة   – )(أمريكامصاديق فتنة الدجال من مصداق مهم آخر 
فأمريكا ترى الديمقراطيـة الحلقـة   (أو قل اختيار الناس للحاكم).  حاكمية الناس

، واية التأريخ فيما يتعلـق بطبيعـة   في سلسلة التطور السياسي البشري الأخيرة

والحق . )47التوبة: ( )بِالظَّـالمين  وفيكُم سماعون لَهم واللَّه علـيم (أنظمة الحكم 

الجوهر حقيقة  حيث ، بل إما منلا تختلف كثيراً عن الديكتاتوريةإن الديمقراطية 
السماء من معادلة اختيـار   ، إذ النظامان كلاهما قائمان على فكرة استبعادواحدة
نصـيب  ، أو حتى النقيض من مبدأ التوالنظامان كلاهما يقفان على الضد، الحاكم

، ن في صدد تتبع مسـاوئ الديمقراطيـة  وعلى أية حال لست الآ .الإلهي للحاكم
ولعل الكثير الذي كُتب عنها فيه الكفاية، كما إنّ المفترض ـذا الكتـاب إنـه    

فئة تؤمن بمبدأ التنصيب الإلهي للحاكم، وإن كانت هذه الفئة للأسـف  يخاطب 
آخر الزمان آجناً من بعد عـذب،   الشديد قد استخفتها الأهواء، وأوردها فقهاء

   .والى االله المشتكى
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، أود إيراد بعض الروايات الـتي يمكـن   ل الخوض في دور فقهاء آخر الزمانوقب
نة الديمقراطية، أو حاكمية الناس، التي يطرحها الـدجال،     الإستدلال منها على فت

تشـير الى أن   – كما سنرى –وأود الإشارة المسبقة الى أن هذه الروايات بما إا 
علـى أن   تدل بلاشـك فتنة الدجال تتمثل بمعارضة مبدأ التنصيب الإلهي، فإا 

   املة لواء الديمقراطية في العالم.، باعتبارها حالدجال الأكبر هو أمريكا
هو متعلق بحلقة بـاب  و(سمعت أبا ذر يقول،  عن حذيفة بن أسيد، قال:

: مـن قـاتلني فـي    (ص) يقولإني سمعت رسول االله : ... الكعبة
المعجـم  ( فهو في الثالثة مـن شـيعة الـدجال)    ،الأولى، وفي الثانية

اني نفـس  وفي نفس المصدر ونفس الصفحة ينقل الشـيخ الكـور   .)24الموضوعي
وعن أميـر   (وقاتل أهل بيتي في الثانية) ، وفيهاالرواية عن أمالي الطوسي

تـي مثـل   : (مثل أهـل بي سول االله (ص)المؤمنين (ع)، قال: قال ر
، ومن قاتلنا في ، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرقسفينة نوح

وعن الإمام  .)المصدر والصفحة نفسها( )خر الزمان فكأنما قاتل مع الدجالآ
من أبغضنا أهـل البيـت   ... الصادق (ع): (قال رسول االله (ص) : 

: إن أدرك الـدجال  يف يا رسول االله؟ قـال وك قيل: .بعثه االله يهودياً
، ومن يقاتلهم . أقول إن من يبغض أهل البيت (ع))25المعجم الموضوعي( ن به)آم

متبع للشيطان ولهـوى  ، والتنصيب الإلهيمتمرد على مبدأ  مبغض و هو بالتأكيد
التي تشير ، ولعل هذه الحقيقة هي ممن يقول بحاكمية الناس قطعاً ، وهو بالتالينفسه

   .هل البيت (ع) بالدجالد على إيمان مبغض ألها الروايات حين تؤك
، التحذير الشديد ، أو اختيار الناس للحاكمويدلك على خطورة فتنة الديمقراطية

، فعن حذيفة بـن  الكبرى والصغرى ،الصادر عن رسول االله (ص) من الشورتين
عن رسول االله (ص)، إنه قال: (الويل الويـل  اليمان وجابر الأنصاري، 
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: أمـا  عنهما، فقـال ، فسئل لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى 
تي لغصب خلافة أخي وغصب حـق  الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفا

وراء ، وأما الشورى الصغرى فتنعقد في  الغيبة الكبرى في الزإبنتي
 .)130مناقب العترة /ومائتان وخمسـون علامـة  ( )لتغيير سنتي وتبديل أحكامي

الرسول (ص) فانعقدت سـقيفة   مخالفةورغم هذا التحذير الشديد، أبت الأمة إلا 
بني ساعدة لغصب خلافة علي (ع)، حتى لم يبق على عهد االله ورسوله سوى قلة 
لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وأبى شيعة آخر الزمان إلا اقتفاء أثـر مـن   
سبقهم حذو النعل بالنعل ، فانعقدت سقيفة الزوراء برعاية الدجال، وفقهاء آخر 

حاكم للعراق، وتبديل أحكام االله ورسـوله (ص) عـبر كتابـة    الزمان لانتخاب 
االله  طاعـة قد خرجوا من  وإذا كان اتباع أبي بكر وعمر .الدستور سيئ الصيت

م شيعة لعلي (ع) بتمردهم على خليفة رسول االله (ص)، فإن من يدعون اليوم إ
   به.نفسه الذي أدخل أولئك أنفسهم  قد التحقوا بركبهم، ودخلوا جحر الضب

ولعل الوقت قد حان للحديث عن دور فقهاء آخر الزمان في إضـلال النـاس،   
وصفت المكان الذي يـأتي  وإخراجهم عن حوزة الدين، وسأبدأ بنقل الرواية التي 

جل  ربي قال رسول االله (ص): (لما عرج بي الى، منه الدجال الأصغر
خروج رجل : ولاله أتاني النداء يا محمد، قلت: لبيك... الى أن قالج

من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب، وخروج الدجال يخرج مـن  
ولـو رجعـت الى    .)70ص 51بحار الأنوار ج( سجستان، وظهور السفياني)

ظ ، وتاج العروس لعلمت أن سجستان هي اللفقبيل القاموس المحيط، من المعاجم
 نة سيسـتان ، فالدجال بتعبير آخر يخرج من مديالمعرب لكلمة سيستان الفارسية

   .])1425/ رمضان /  27يحسن الرجوع الى بيان السيد أحمد الحسن (ع) المؤرخ ب ( [
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ل الـتي  له أن يضل الناس لولا فتـاوى الضـلا   كان والحق إن الدجال الأكبر ما
لقد ف .الى هاوية الإنتخابات السحيقة، ودفعوا الناس ا أصدرها فقهاء آخر الزمان
م أن عد يضة (كذا) أفضـل مـن   وا المشاركة في الإنتخابات فربلغ الإستهتار

ولم يتورع بعضهم عن تشبيه خروج المرأة لمعصـية الإنتحـاب   ! الصلاة والصوم
فبربكم هل التنصـل مـن مبـدأ     .بخروج زينب (ع) لنصرة الإمام الحسين (ع)

بر المحتل أفضل من الصـلاة  التنصيب الإلهي، والدخول في مشروع الدجال الأك
يف بكم إذا رأيـتم  ك(أ ليس هذا التجني على حدود االله من مصاديق  ؟والصوم

خروج العقيلة (ع)  مراجعكم ترضى مروءاتكم أن يشبهوهل  ؟)المنكر معروفاً
كم لخـذلان حجـة االله،   ، بخروج نسائدفاع عن حاكمية االلهلنصرة حجة االله وال

ن لكم تعلمون أولع ) وعلي (ع) والمهدي (ع)؟االله (ص وتوجيه طعنة لقلب رسول
، بل أنتم تعلمون و مما لا يخفى عليكم.. و بعض النساء كُن سافرات حاسرات..

                .حق العلم إن أكثر نساؤكم ورجالكم لم يكن يعنيه أمر الدين شيئاً

          

  

  

  

  

     وقفة مع الشيخ اليعقوبي
  
بـبعض الآيـات    طيلهم عبر تأطيرهـا درج فقهاء آخر الزمان على الترويج لأبا

،   ء بعائديتها لأحد الأصـول الشـرعية  ، أو الإدعا، والأحاديث الشريفةالقرآنية
) يقول الشـيخ  97اب المرحلة رقم (في خط .له صلة بموضوعنا وسأنقل هنا مثالاً
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��K6�K�������§/( اليعقوبي جواباً علـى السـؤال الآتي:  ��xא�g�6B
£�g6@���¶j6A<&א�h6�
�K�KDE�N�K�¹���jא�g���ºj��K�¥Wq��h�א&�KE<�Y�א�MEC�W��g���¹�א&M�¥K7���،�M?¹א�


kA���j�j���g��h��j�¹�א��u8�¹א�.�¶j8��g�A��·��Xא�א��j�jא��µא¦�K��fD��،
��M6A�?&א��K�K���y��M��C�K��i�K( يجيب الشيخ بكلام طويل مرتكزاً على الفكرة ،

جتماعية أكثر مـن  اهتمامها بالواجبات الإإن المستفاد من ذوق الشريعة ( الآتية :
شرعياً ليس في حقيقتـه   –، هذا الإطار الذي يبدو في ظاهره )الخ 000الفردية 

طل العجيب الذي ينطوي عليـه  سوى زوبعة غبار يثيرها الشيخ للتمويه على الخ
سـؤال هـل أن   ، فمن خلال هذه الفكرة يجنب الشيخ نفسـه مواجهـة   خطابه
؟ هذا من جهـة  يخالف الشرع تماماًه عمل شيطاني ، أم إنابات عمل شرعيالإنتخ

ة الواجبـات  ومن جهة أخرى يتاح له سوق جملة من الأمثلة مما له صـلة بمسـأل  
لبين أفضل من عامـة الصـلاة والصـوم)،    إصلاح ذات االإجتماعية من قبيل (

، وكل ذلك من أجل أن يشتبه الأمر على القارئ فيظن أن الشيخ يستدل وغيرها
حول ، يدور بينما حديثه، في الحقيقة، ة بشرعية الإنتخاباتصلية المتعلقلفكرته الأ

، ويبقى على الشيخ أن يثبت أنّ الإنتخابات عمـل  مسألة أهمية العمل الإجتماعي
  ، وأنى له ذلك؟! شرعي

وإذا كان حبل الكذب قصيراً كما يقولون ، فإن الشيخ لا يدعنا ننتظر طويلاً حتى 
�M�¥K67&K��(�سـاغها ، يقـول الشـيخ :   كيـف است يضعنا أمام مفارقة لا أدري 

�����.oj6>@א��.$K68א��.C�H6&א�µK68�x�·zא��Y�E�&א�MAE	jא��K�¥K��
K���K�K���xK�
�������N6�Y

M6E�א�6×�KB��xא�coK6�jא��h6��M6�¹Wא��fqK>�¹�M:A�א�D�ZC.�אé��jא�a�א�

(¶KE8¹א���u8א��`>�ï��MAא���¸X��µjqj�¹�KD�EB��. ن قبل قليل كانت الإنتخابات م
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أما الآن فهي الوسيلة المتيسـرة !   –بحسب الشيخ اليعقوبي  –الواجبات الشرعية 
، ولكن الظرف الواقعي رة هو إا ليست الوسيلة الشرعيةومعنى أا الوسيلة المتيس

 يقنعنا بـأمور، ، ولكن يبقى على الشيخ أن ضها على الشيخ اليعقوبي و أضرابهفر
كوب هذه الوسـيلة ، أم هـوى   لهم على رمنها هل حقاً إن الظرف الواقعي حم

، افترضنا أن الظرف قد قهرهم حقاً، ألم تكن ثمة وسيلة أخرى ؟ ومنها لوالنفوس
منها هل إن الشرع يصحح عملكم هذا، ؟ وو قل حل آخر غير مخالفة شرع االلهأ

   ؟أم لا

، حد، ولا يتورع عن تشويه كل مقدسوالمؤسف إن الشيخ اليعقوبي لا يقف عند 

kA��X¸�¹א�W�K7�א(�:ف دليلاً آخر على صحة الإنتخابات، بقولهيخ يضيفالش�Y�z

)�:éK<��i�j��MEB�Tא������K6B��f6<>��Æ�·�¹�e6�¥�h6��e6E���µZ�À��K��bÂA��µj	Yא��KD���K�
K66Cא��h66��eB668<��Ä¹א�i��K66	¥�N66=A��(§��£K66E?א��.E66<��éK66<�¹�´¥K66���Äא�f66<��

�Y66�Tא��t¹�LE668C�¹KD66A��M�K66	Y¹א��M66>��í�ºY66���M66>@��í�M66�Tא�U�C66��Æ�·�¹�،
�aóE669�	�K66D�I��KD�j?��66�א��¥K66E��K66D�£K�א$?.E66?E�gÓK668��¹�אé�א&jא�a66�א�66×��

<�Y7א�M�£KB�&א�¹·Y?א��µu��f8��KB��M،������Ð6�Eא��¥Z6Cא��t��Äא�h6�£�k6A
�d���Æ¹
��(M6�<�&א�M�K69א��M�Y7א���¸X��h�.  حتى لا أقول كلمة أخرى  –هل سمعتم بجرأة–  

ا الشيعة طيلة قـرون طويلـة علـى    ؟ فالآية الشريفة التي استدل أكبر من هذه
، بجرة قلـم  ،، يأتي الشيخ اليعقوبي)علي وأبنائه (عليهم جميعاً السلامل تنصيب االله 

علـى   –بزعمه  –ويحرفها لتكون دليلاً ، لى مدلولها الحقيقيوبدم بارد ليشطب ع
، وبمـاذا  : ماذا أبقيت للنواصـب إذن أسأل الشيخ اليعقوبي! صحة الإنتخابات

؟ بل إذا كانت الآية تدل على ما تزعمه تج لإثبات حق أمير المؤمنين (ع)عساك تح
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ن الأمر شيئاً، بل هو ديكتـاتوري،  وليس لعلي م،  فالحق إذن مع  أبي بكر وعمر
، وكيف لا وهو يقف عقبة أمام وصـول الثلـة   ثيوقراطي، لا يؤمن بالديمقراطية

!! ولا تثريب على الشـيخ  ا تحفظ الصلاة وتستقيم الشريعةالتي بوصوله الصالحة
موعة من الطائفيين غير إذا ما اتضح له لاحقاً أن هذه الثلة المؤمنة ليست سوى مج

: إن عدم المعرفـة بسـرائر   قد تقولون! التريهين، وهل الشيخ يعلم سرائر الناس
م ، بل بيد علام الغيوب، ولكن اكم بيدهالناس هي العلة في عدم جعل اختيار الح

، ولم يعـد مقنعـاً بالنسـبة للشـيخ     هذا كلام عجائز، أكل الدهر عليه وشرب
كلام عجائز قالها الشيخ بلسانه وصفاً لروايات أهل البيـت   ،عبارة( الديمقراطي

نتم مقلدون، وطيبـون  كما إنه لا يليق بكم وأ. (ع) بحسب ما نقل البعض عنه)
ياع الشـريعة في القـرون   لوا شيخ الديمقراطية عن معنى ض، أن تسأعلى أية حال

أقصد من قبيل أن  لونه،: إن الشيخ يعلم ما قد تقوالمتمادية، ولأقولها لكم صريحة
ولكن ماذا يفيـدكم  سبب الضياع هو تفريط الأمة بقادا المنصبين من قبل االله، 

تجربة العراقيـة في  هذا فالشيخ قد تغيرت قناعاته، وهو يعول كثيراً على نجاح ال
  .، فانتظرواكمإقناع

السياسـي   لا تستغربوا هذه اللغة الغاضبة التي تستحضر مصطلحات القـاموس 
، فالحق إن ما ينظّر له الشيخ اليعقوبي و أضرابه أنتج مناخاً فكرياً يصطنع المعاصر

الأمـر  ، بة الطروحات والمفاهيم الإسـلامية المصطلحات السياسية الغربية في مقار
، فالإسلام كل واحد يستمد طيراً لمنظومة الأفكار الإسلاميةالذي يشكل اختراقاً خ

، وليس هو ية المحيطة بكل المصالح والمفاسدوجوده وقوته من كونه وليد المعرفة الإله
وليد واقع حضاري محدد أو تجربة إنسانية معينة شأن مفاهيم الفكـر السياسـي   
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تقريب نظام الحكم الذي يدعو له الإسـلام  الغربي ، وعلى هذا الأساس لايمكن 
إن  .، أو غيرهـا طيأو الـديمقرا ، ت من قبيل نظام الحكم الثيـوقراطي بمصطلحا

اختزال الإسلام بمصطلحات الفكر الغربي يمثل جناية حقيقية، إذ إن أقل محـذور  
يترتب عليه هو أن هذا الإختزال يجرد الإسلام من روحه الكلي الشامل المتسامي 

   .لتجارب البشرية الجزئية ليحدده بإطار ضيق محصور بتجربة بشرية معينةعلى ا
لم يكن نتاج تنظير قائم على افتراضات، وإنما هو توصـيف  والحق إن ما أقوله هنا 

لواقع يعلن عن نفسه بوضوح من خلال القنوات الفضائية التي أضحى المعممـون  
ت برجال يتزيون بـزي فقهـاء   وافكثيراً ما تلتقي هذه القن .ضيوفاً دائمين عليها

ولَـو �َشـاء لَأَرينـاكَهم     ( ، وتسمعهم يرطنون بالمصطلحات والمفـاهيم الغربيـة،  الشيعة
 ـالَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مهرِفَنلَتَعو ماهيمبِس  مفْتَهربل  ،)30(محمد:  )فَلَع

 .، فهو يجهر علناً بأنه رجل ليـبرالي لتعريف عبر لحن القولباإن بعضهم لا يكتفي 
، والمبارك من لدن فقهاء آخر الزمـان، يمثـل   وردوالحق إن دستور العراق المست

فالدسـتور   لتي انبثقت عن الذهنيات المنحرفـة. االثمرة المسمومة الأكثر خطورة 
يقة سـوى  الحق ، ليس فيم (على ما يزعمون) والديمقراطيةالذي يجمع بين الإسلا

لا يسـعه  ، والإسلام ببساطة لا يقبل التجزئـة  ، لأنانقلاب ماكر على الإسلام
) وأما أن التعايش مع فكر آخر سواه، فأما أن يؤخذ كله (وفي هذا السعادة كلها

يترك كله (وهو الشقاء)، ولأضرب لك مثلاً: إن الدستور العراقي ينص على عدم 
ينص كذلك على عدم جواز سن  بي، غير المحدد، والمساس بالحريات بمفهومها الغر

، أو فلو أن امرأة أرادت أن تتـبرج  ،لإسلامقانون يخالف ما يسمونه ضروريات ا
توجد مثل هذه في البرلمان) فالدستور يكفل لها الحرية، ولكن تكشف عن شعرها (
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تكون الإسلام لا يرتضي فعلها، بل إنه يجبرها على العكس، فماذا تكون النتيجة؟ 
اطة ؟ لأنه ببس، لماذاالنتيجة إن الكفة الراجحة هي كفة الحريات المكفولة دستورياً

حد إذ طالما كفل الدستور الحريات العامة فلن يتسنى لأ هذه المرأة لم تخالف قانوناً.
، وأما ما أسموه عدم مخالفة ضروريات الإسـلام،  سن قانون يحرم التبرج والسفور

، لأحد سن قوانين إسلاميةفقرة سلبية، أي إا لا تتيح فهذه الفقرة ليست سوى 
لمعرفة ما عسـى أن يكـون منـها مخالفـاً      وإنما غايتها مراقبة القوانين التي تسن

ثم  زياء وغيرها لا تحتاج لسن قانون.لضروريات الإسلام، ومعروف أن مسألة الأ
ويفـتح بالتـالي   ، بالكثير من المطاطية وعدم الوضوحإن تعبير (ضروريات) يتميز 

.... ولكن من يبالي فالمهم الكراسي، ويا لها من الباب واسعاً للتفسير والإجتهادات
   !! كراس هزازة

، وأقصد ـا  تتميز ا كتابات الشيخ اليعقوبيبقي أن أشير الى ملاحظة أسلوبية 
يتيح  ، الأمر الذيتعمد الإبتعاد عن الدقة والتحديد، و تنحو الى المناورةلغته التي ت

يشير  ،في الحقيقة ،هذا المنهج الأسلوبي .له مساحة واسعة للتلاعب بمداليل كلماته
الى هذا  السقيمة، فيعمد استدلالاتهالى شعور الشيخ بالخشية الشديدة من افتضاح 

يخْشون الناس كَخَشية اللَّه ( الأسلوب التضليلي المراوغ هرباً من ملاحقة الرقيب
دَأش ةً أَويشوعلى أية حال لنرى هل يستطيع الشيخ أو من يدافع  ،)77(النساء:  )خ

، وعندها سيكون لنا كلام لاً لاستدلال الشيخ بآية التبليغعنه أن يقدم معنى مقبو
     .معه

  

**********  
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، بـل وسـبب كـل    وخروجكم عن ولاية أهل البيت (ع) إذن سبب ضلالكم
دجال وفقهاء الضلالة الخونة. ، والتي أظلتكم هو فتنة الالمصائب التي لحقت بكم 

، ير مقتنع بضلال فقهاء آخر الزمان، ويلتمس لهم الأعـذار وإذا كان بعضكم غ
البيت (ع) بحق فقهاء آخـر الزمـان،    فسأعرض عليكم بعضاً من أحاديث أهل

ولكني  .)14: ةالقيام( )لَى �َفْسه بصـيرة بلْ الإِ�سان ع( ،وأترك لكم أن تحكموا

، وإن إن ملاحظة واقع فقهاء آخر الزمـان : د التقديم بكلمة قصيرة أقول فيهاأو
 ـ، وكشف أباطيلهم لكل ذي بصيرة (كان كافياً لفضحهم ده بل حتى البصر وح

لإرادة، يفصح عن إنسان مستلب ا، ، وأقولها بمرارة، غير أن واقعنا الشيعيكاف)
كنت أؤكد هنـا علـى كلمـة     وإذا .رجع، وغير مشروطة بالموضع ثقة كاملة

، فإني أؤكد لة لا يستحقها إلا من ثبتت عصمته) باعتبار أن الثقة الكام(مشروطة
، فهو من الإسترخاء الفكري والإتكالية على أن إنساننا الشيعي يعيش حالة أيضاً

، والأنكى من ذلك أنه ث والسؤال عن حقيقة دينهغالباً لا يكلف نفسه عناء البح
اه بدلاً مـن سمـاع الكـلام    ، فترعصبية والتحزبية الضيقة والمقيتةيش حالة اليع

، وطعن الآخر در من فوره الى الإنكار والتكذيب، يباالمختلف، وتبين مدى صحته
لكل هذا أعرضت ما أمكنني عن الخوض في فضائح فقهـاء   .بالإنحراف والضلال

لتبين حقيقة هؤلاء الفقهـاء،  ت (ع) آخر الزمان تاركاً الكلمة لأحاديث أهل البي
  وما ينبيك مثل خبير.

: إلهـي فمتـى   (قلت: ن رسول االله (ص) في حديث المعراج، قالع
عز وجل: يكون ذلك إذا رفـع   فأوحى إلي –أي الفرج  –يكون ذلك 

العلم، وظهر الجهل، وكثر القراء، وقل العمل، وكثر الفتـك، وقـل   
 -52/27بحار الأنـوارج ( الخونة)الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضلالة 
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سيأتي زمان على أمتي لا يبقى مـن  (: وعن رسول االله (ص) .)28
القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه ، يسمون به وهم أبعـد  

عامرة وهي خراب من الهدى، فقهـاء ذلـك   الناس منه، مساجدهم 
الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنـة، وإلـيهم   

أعداؤه مقلدة  ...( ):246صوفي بشارة الإسلام ( .)52/90البحار ج( تعود)
الحكم بخلاف ما ذهـب إليـه    الفقهاء أهل الإجتهاد، لما يرونه من

وعن أبي جعفر (ع): (إذا قام القائم (ع) سار الى الكوفـة   .)أئمتهم
فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية، فيقولـون لـه:    

، ويعلق الكوراني علـى  جئت فلا حاجة لنا ببني فاطمة)ارجع من حيث 
، )570المعجم الموضـوعي ( إن هؤلاء البترية من الشيعة)هذا الحديث بالقول: (يبدو 

وعن رسول االله (ص) في حديث المعراج: (قلت إلهي فمتى يكـون  
؟ فأوحى إلي عز وجل: يكون ذلك إذا رفع العلـم  -أي الفرج  –ذلك 

القراء وقل العمل وكثر الفتـك، وقـل الفقهـاء    وظهر الجهل وكثر 
     .)وما بعدها 52/27بحار الأنوارج( الهادون، وكثر فقهاء الضلالة الخونة)

هذه بعض الأحاديث عن فقهاء آخر الزمان، وثمة المزيد في كتب الحديث يمكـن  
الرجوع إليها، وعلى أية حال يعكف بعض الأخوة الأنصار على تأليف كتاب عن 

وأود في ختام هذا المبحـث الوقـوف    .آخر الزمان في أحاديث أهل البيتفقهاء 
   .قليلاً مع أحد فقهاء آخر الزمان
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  وقفة مع الشيخ بشير النجفي
  

قبل أيام وزع في بعض نواحي مدينة البصرة قرص ليزري يتضمن لقاء مع الشيخ 
وإن لم يذكر صراحة، ، اء عن دعوة السيد أحمد الحسن (ع)النجفي محوره الإستفت

ومن جهتي أتمنى من الجميع أن يسمعوا حديث الشيخ في هذا القرص ليتبينوا مدى 
لأشرف على أيدي فقهاء الإسفاف و الضحالة العلمية التي بلغتها حوزة النجف ا

، وسأكتفي في هذه العجالة بإيراد بعض مناقشات الشـيخ المـذكور   آخر الزمان
دعوتي للجميـع بسـماع حـديث    ، وأكرر لحسن (ع)لأدلة دعوة السيد أحمد ا

  الشيخ.
سئل الشيخ عن عشرات الرؤى التي رآها المؤمنون بأهـل البيـت (ع)، والـتي    

 –أخبروا ا أن السيد أحمد (ع) وصي ورسول الإمام المهدي، قال الشـيخ أولاً  
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(من رآني في  إن حديث رسول االله (ص)  –وأنا هنا أنقل مضمون كلامه 
من أوصـيائي،  ، فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأحد فقد رآنيالمنام 

هذا الحديث صحيح، والى هذا الحد كلامه جيد، ولكن  )ولا بأحد من شيعتنا

W�K6��: –وهنا الطامة الكبرى كما يقولون  –الشيخ يستأنف قائلاً �g@C��h��h@�¹

�6C&א�í�¸�¥�K��א¤��i�Y<��k���(­)�MBoTא�W���¹��،(©)�Äא�µj	¥!¶K   ،سـبحان االله

مفاتيح حتى على كتاب ( لقد هزلت واستامها كل مفلس، يبدو إن الشيخ لم يطلع
، ففي الكتاب المذكور وغيره روايات كثيرة عن الأئمـة يوجهـون ـا    الجنان)

أصحام بالإتيان ببعض الأعمال العبادية ليتسنى لهم رؤية الرسول (ص) أو أمـير  
خ من رأى رسول االله (ص) من أصـحاب الإمـام   المؤمنين (ع)، وهنا أسأل الشي

 ؟ فكيف إذن يقول لهم اعملوا كـذا وسـترون رسـول االله (ص)؟   الصادق (ع)
؟ هل تخشى أن ة المعصوم في الواقع لصحة الرؤيامشاهدلماذا تشترط وأسأل الشيخ 

؟ وهـل  عصوم فيتمثل لنا ا دون أن ندرييستغل الشيطان عدم معرفتنا صورة الم
ن رآنا في المنـام فقـد   ملا يتمثل م (ع) كما نص حديث ( شيطاننسيت أن ال

، تمثل م فيما لو كنا نعرف صـورهم ؟  أم لعلك تقول إن الشيطان لا يرآنا...)
، فإن الشيطان يستطيع أن يتمثل ا؟! وتلك واالله قاصمة الظهـر أما إذا لم نعرفها 

الذي  دسة هي العاصمترفض أن تكون شخصيام المقلأن معنى هذا الكلام إنك 
، وهذا فضـلاً  ل معرفتنا هي العاصم المشار إليه، وتجعيحول دون تمثل الشيطان م

وفي  .، يمثل تخرصاً لم ينص عليـه الحـديث  على كونه مؤشراً على ضعف الإيمان
·����>i�א�§K6C�j6�Ï�¹א����·��¸¥jD�t��Ø<��(: حديث له عن اليماني، يقول الشيخ

�KE<�Y&א�µj?��h�¹�،7���K��W?��e�X�����(©)�.A6	Y&א�WE6	�M<�Y6
�Ð6��M<�Y!( 
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سبحان االله، الروايات على الأقل تنص على أن راية اليماني أهدى الرايـات، وأن  
الملتوي عليه من أهل النار، وأنه يهدي الى طريـق مسـتقيم، وأنـه يـدعو الى      

ى صاحبكم ، كل هذا ألا يجعله أفضل منكم؟ كيف وأنتم من نصت الروايات عل
وبقول فيما يقول: إن من يدعي السفارة عـن  أنكم شر فقهاء تحت ظل السماء 

! المعجزة بقوله: فليرجعني شاباً، ويحدد هذه عليه أن يأتي بمعجزةالإمام المهدي (ع) 

ولَتَجِـد�َّهم  ( ،لتي هي سجن المؤمناةطبعاً لا يقصد الشيخ من قوله هذا إنه يحب الحيا
ى حياة ومن الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْـف سـنة ومـا    أَحرص الناسِ علَ

، وإنما )69(البقرة: )هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَن يعمر واللَّه بصير بِمـا يعملُـون  

قال للحـوزة ولم  حال هو لكي يقدم المزيد من خدماته الجليلة للحوزة! وعلى أية 
، وإذا كان يساوي بينهما ، فأقول له إن دين االله ليس وقفـاً عليـك   يقل للدين

هذا، فيمكنـك إذن أن تـتمنى   وعلى غيرك من فقهاء آخر الزمان ، وأنت تعلم 
، فالواقع إني أريد الإشارة الى أن حد إني هنا أتصيد في الماء العكرولا يظن أ الموت.

بخصوص طلب المعجزة فالأخوة الأنصار  وأما ات اللسان.ا في القلب تظهره فلتم
فإن فيها الكفايـة   همكتبويمكن لمن أراد الإطلاع مراجعة ، كتبوا الكثير حوله قد

أمـا الآن فـأكتفي    ،د هذا الموضوع في الوقفة اللاحقةعلى أني سأقف عن، ومزيد

م الْحق من عند�َا قَالُوا فَلَما جاءه، (بعض آيات الذكر الحكيم لتتأملوا فيها بتقديم
لَولاَ أُوتي مثْلَ ما أُوتي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبلُ 

ونرقَالُوا إِ�َّا بِكُلٍّ كَافا ورانِ تَظَاهرحإِلاَّ ، ()48:القصص()قَالُوا س وننظُرلْ يه
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لاالْم مهيتَأْت أَن  ـاتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوئ
ربك لاَ ينفَع �َفْسا إِيما�ُها لَم تَكُـن آمنـت مـن قَبـلُ أَو كَسـبت فـي إِيما�هـا خيـرا قُـلْ          

    .)58:الأنعام( )منتظرون ا�تَظروا إِ�َّا

  
  
  
  
  

        
  وقفة مع السيد محمود الصرخي

  

أحمد الحسن (ع)  كان السيد محمود الصرخي من أوائل الفقهاء الذين طالبوا السيد
، ه توهم معجزة ما سبقه لمثلها أحد، والغريب في أمر هذا الرجل إنبالإتيان بمعجزة
! لأصولبمعجزة موضوعها علم ا، أو من يأتي مرسلاً منه مام المهديفهو يطالب الإ

وقبل الوقوف عند مسألة المعجزة الأصولية المزعومة أود أولاً مناقشـة الشـيخ   
لمهـدي (ع)  أن دليل من يرسله الإمـام ا  والشيخ الكوراني اللذين زعماالنجفي 

: لا دليل أبداً على أن المعجزة هي كـل الـدليل   محصور بالمعجزة لا غير، فأقول
جزة في أحسن أحوالها مصداق واحد مـن  فالمعالشرعي، ولا دليل شرعياً سواها، 

، أو د دليل على أن الإمام المهدي (ع)وكذلك لا يوج .مصاديق الدليل الشرعي
من يأتي مرسلاً من قبله لابد أن يثبت نفسه من خلال المعجزة الماديـة، بـل أن   
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ففـي خطبتـه   الروايات تشير الى أمور أخرى ليس المعجزة المادية من بينـها،  
هدي (ع) الإحتجـاج  الإمام الم ن الركن والمقام يعرضبي المشهورة

االله فأنا أولى الناس يا أيها الناس من يحاجني في كتاب (بكتاب االله، 
لا  النجفي والكـوراني وغيرهمـا  والحق إن  .)522المعجم الموضوعي ( )بكتاب االله

منحصر  عتقدان إن الطريق إليه، ويلأما يطلبان الحقعلى المعجزة المادية  يصران
، وإنما يحاولان من خلال التركيز عليها صرف الأنظار عن الأدلـة الشـرعية   ا

فلـو   .الكثيرة التي طرحها وصي ورسول الإمام المهدي السيد أحمد الحسـن (ع) 
كانا حقاً يطلبان الحقيقة لعملا على إقناع كبار مراجع الشيعة في العالم على قبول 

وعلى أيـة   .م بالإتيان بإحدى معاجز الأنبياءلهالعرض الذي تقدم به السيد أحمد 
حال أود الآن أن أتحدث حديثاً مختصراً عن المعجزة معتمداً فيه على مـا ورد في  

كما هو  –الكتاب الذي أراه  ،للسيد أحمد الحسن (ع) كتاب (الجهاد باب الجنة)
   .يكفي وحده دليلاً على صدق دعوته –شأن كتب السيد أحمد الأخرى 

حهم الناس للمعجزة يأتي في الحقيقة انطلاقاً من تصورهم أن المعجزة تمـن  إن طلب
، ويضعهم مباشرة بإزاء الحقيقة التي يتطلعون الى علماً جازماً يقطع كل شكوكهم

وبمعنى آخر هم يطلبون المعجزة لأم يريدون علماً قاطعاً جازماً يتسلط  0بلوغها 
دار خرم إبـرة لتسـلل الشـكوك،    ولو مقعلى عقولهم وقلوم دون أن يترك 

، فالمعجزة الـتي  الكريم يضعنا بإزاء حقيقة مغايرةولكن تأملاً في القران  والظنون.
ا تم يفترض الناس فيها أن تنقلهم مباشرة الى الحق يبدو إب تصـوراومـا  خي ،

وأكثرها كانت بطلـب مـن    – فالمعجزات التي جاء ا الأنبياء .يفترضونه فيها
لم يترتب عليها النتيجة التي يريدها الناس، وهي الإيمان، بل نتج عنـها   – أقوامهم

إِ�َّمـا سـكِّرت أَبصـار�َا بـلْ �َحـن قَـوم       ( ، بـل قـالوا:  التكذيب والجحود والإـام 
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ونورحسبـل في  يكن ذلك بسبب قصور هذه المعـاجز ، ولم)15(الحجر: )م ، 

يمان الذي يريده االله سبحانه وتعالى هو الإيمـان  ؟ فالإالحقيقة بسبب طبيعة المعجزة

الَّـذين   *ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيـه هـدى لِّلْمـتَّقين     *الم ( :، قال تعالىبالغيب
    قُـوننفي مـاهزَقْنـا رممو ـلاةالص ونيمقيبِ وبِالْغَي وننمؤـا  )، (3-1(البقرة:) يِ�َّم

م ربِتنُذ ي ن باِلغَْ م حالر يشخو ر كْ م اللَّه من ، ()11:يس() نِ اتَّبع الذِّ لَ عيلو
 زِيـزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنصمن هنا فإن المعجزة التي )25:الحديد() ي ،

مساحة للشك أو ة لا تترك يأتي ا الأنبياء لا تجئ كما يتوقع الناس مهيمنة، متسلط
الواقع إن هذه المساحة ضرورية لكي تنكشف دخائل الناس، ويتميـز  التكذيب. 

   .بعضهم عن بعض، ولكي لا يكون الإيمان قهرياً، بل نابعاً من اختيار واع
أن تتخذ المعجزة صورة إن مراعاة الغيب والإختيار في مسألة الإيمان تترتب عليها 

، ومن والإلتباس، و لمن هم في ريبهم يترددونقي الباب مفتوحاً للشك حضور يب
فليس ة لعلوم العصر التي يعرفها الناسهنا في الحقيقة كانت المعجزات تأتي مشا ،

يسيراً يضـع  والحق إن تأملاً  تحد لعلوم العصر فقط. –كما يظن البعض  –الأمر 
بمعجزة قريبة  ، فعلى سبيل المثال جاء موسى (ع)ثمرة اليانعةهذه الحقيقة أمامنا كال

، ولا أظن منصفاً بإمكانه القول ائعاً بين المصريين في زمنهمن السحر الذي كان ش
ي أن ، أريين أن يقول إا هي سحر بدورهاإن هذه المعجزة لا يمكن لأحد من المص

، بيرة من المهارة والإتقان، وإن كانت على درجة كيرى إا من نوع السحر نفسه
الحق إن هـذا   لكبيركم...).إنه ن ومن هم على شاكلته، (د قالها فرعووكيف وق

، وهذا هو الباب الذي تبقيه مفتوحاً، بمعنى أن المعجزة تمتحن الناس هو سر المعجزة
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السحر مثلاً) لترى هل ينظرون لها على أن الفارق بينها وبين العلم الشائع بينهم (
، القادر على كـل شـئ   ، وبالتالي هو فرق يدل على وجود االلههو فرق في النوع

، فنتفـي  م إن الفرق هو فرق في الدرجة فقـط ، أوهذا ما تريد إيصال الناس إليه
إا تترك للنـاس  أي  .عند من هم في ريبهم يترددون بذلك دلالتها على االله تعالى

وتدل بالتالي علـى   : هل إن ما جاء به موسى (ع) معجزة حقاًمساحة أن يفكروا
يميزه عن السحر سـوى أنـه   ، ولا شئ حرمن نوع الس ، أم عملاتصال بالسماء

، وإن كـان  بالتالي ليس نبياً، وإنما ساحر، نعم ساحر ، ويكون موسىسحر عظيم
   ساحراً عظيماً.

من  ، وما نتج عنهر انحراف قوم موسى بفتنة السامريوالحق إننا لو أردنا أن نفس
، وعدم الإيمان ير الشك بموسىاً لهذا الإنحراف غ، لما وجدنا سببتيه دام أربعين سنة

، جاء بعد رؤيتهم لكثير من المعاجز، مع ملاحظة أن هذا الإنحراف به إيماناً حقيقياً
، وما أكثـر  انفلاق الحجر وانبجاس الماء منه، وشق البحر وبعضها كان قريباً مثل

  اء ا موسى (ع).المعاجز التي ج
نهم بالغيب لا تنفعه من لا يؤمن م ، بل إنبد من إختبار إيمان الناس بالغيبإذن لا

، والكتـاب  )2(البقرة:) ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقين، (المعجزة بشئ

، ومع ذلك فهو ينص على أنه لا ل الخالدة التي لا تدانيها معجزةهو معجزة الرسو
ب معجزة مادية و لعلي لا أخطئ إذا قلت إن من يطل .يهدي إلا من يؤمن بالغيب

لا يؤمن بالغيب، ولعل مثل هذا الشخص يشعر بنفسه المتمردة التي تأبى الإيمـان،  
ويسعى من خلال طلب المعجزة المادية الى قهر نفسه، تماماً كالشخص الذي يفقد 
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السيطرة كلياً على نفسه ومشاعره، وينهار أمام هواجسه فيهرع الى الإنتحـار أو  
  ؟ على ما يظنه سلاما وراحة تدمير النفس بغية الحصول

: ، أقولوبالعودة الى المعجزة الأصولية التي ابتدع القول ا السيد محمود الصرخي
التشـريع،   وضعه بدعوى إنا قد ابتعدنا عن عصرإن علم الأصول قد وضعه من 

سلم من أيـدي العـابثين   وضاع من مصادرنا ما ضاع، وما وصل إلينا منها لم ي
هة أخرى استجدت حاجـات وقضـايا، ومنـاطق فـراغ،     ومن ج، والوضاعين

الحكـم   استنباط الوصول الىيتيح لنا  و، وجبت علماً يوجه حركة الإستنباطاست
، ومن هنا صار البعض الى وضع القواعد الأصـولية علـى أـا    الشرعي بنجاح
ز وعلى الرغم من إمكانية المناقشة في هذه المقدمة، إلا إني سـأتجاو  .الطريق المبتغى

ولكن هذا المقدمة تفيدنا أمراً مهماً  .المناقشة باعتبارها خارجة عن أصل الموضوع
، بـالنظر الى أن  الأصول معلول لغياب الإمام، أو انقطاع الإتصال بههو إن علم 

 –، وهو السنة الصحيحة، فهو التشريع كله، ومعلـوم  آن الناطقالإمام هو القر
 إن المعلول يدور  –ا السيد محمود حتى العظم بحسب المباني الفلسفية التي يؤمن

مدار علته وجوداً وعدماً، فينتج عنه إن حضور الإمام أو من يتصل بـه يبطـل   
الحاجة لعلم الأصول، فالإمام وهو التشريع كله قد حضر، وبحضوره انعدمت علة 

  .دم هو أيضاً، غير مأسوف عليهعلم الأصول، فينع
 ـ ة ليست سوى وهم في مخيلة متعبـة، زعومالمعجزة الأصولية المالحق إن و بعض ف

الناس حين يحصرون أنفسهم في عالم معين يبلغ م الوهم درجة أن يتصـوروا أن  
، أو هو العالم الأكمل، وأذكر إني قـرأت مـرة كلامـاً    هو كل العالم هذا عالمهم

وماً في جحر جرذ فتعجب للمفكر الفرنسي فولتير يقول فيه: إن صرصاراً دخل ي
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من سعة هذا الجحر، حتى لقد قال في نفسه: لا بد أن يكون هـذا الثقـب    اًكثير
فالصرصار المسكين هذا يرى العالم من خلال ثقبه الضـيق،  الواسع من عمل إله! 

على تصـور   وبظنه أن الإله لا يستطيع سوى أن يعمل ثقباً أوسع، فهو غير قادر
مود بأن علم الأصـول  وأود هنا أن أخبر السيد مح وجود شئ آخر سوى الثقب.

، بل هـو  ) حرفاً من العلم التي يبثها القائم27قياساً بال ( ليس سوى ثقب صغير
  .وهم ثقب في الحقيقة

نعم المعجزة الأصولية وهم، حتى إن السيد محمود على ما يبدو لا يملك تصـوراً  
 ـف يمكن أن نكون المعجزة الأصولية، فلم يخبرنا كيالكيفيته ال ! فعلى سبيل المث

يمكن أن نتصور معجزة انشقاق القمر بأن نراه كتلة واحدة ثم ينشق الى جـزأين،  
د له الحياة، ولكـن  الموتى بأن نرى ميتاً أمامنا تعا ويمكن أن نتصور معجزة إحياء
؟ إن إحياء الميت معجزة بالنسبة لنا لأننا نعجز عن كيف نتصور المعجزة الأصولية

بالواسطة (أي بالعناصر المشـتركة الداخلـة في    ، وعلم الأصول هو علمالقيام به
، وهذا العلم يستمد ضرورته بحسـبهم لأننـا لا   )عملية استنباط الحكم الشرعي

، وعلى ذلك هل تكـون  م الشرعي مباشرة، أو دون وساطتهنستطيع معرفة الحك
؟ ودون وساطة من علم الأصـول معجـزة، أم لا   ،معرفة الحكم الشرعي مباشرة

ثم على افتراض وجود حد معجـز   ؟كذلك وهي شئ نعجز عنه يف لا تكونوك
، أو المرسل كيف يمكن أن يطمأنوا الى أن العلم الذي يأتي به الإماملعلم الأصول 

المسبقة بأن مـن  تكون علة الإطمئنان معرفتهم ؟ هل المعجز من قبله هو هذا الحد
زة الأصولية هو ، وهذا باطل لأن أصل طلبهم للمعججاء به هو الإمام، أو رسوله

ترضون تصوراً مسبقاً للحـد  ، أم لعلهم يفام، أو المرسل من قبلهعلى الإمللتعرف 
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إن مـا تسـمونه (المعجـزة     ، أو من يرسلهالإمام لهم لا، وعلى هذا إذا قالمعجز
الأصولية) هو تعبير خاطئ عن العلم المعجز الذي تتطلع له كل البشرية، وهـذا  

  .طعاً، فلن يصدقوه على الأرجحو علم الأصول قالعلم ليس ه
وأتباعه أن يلتفتوا الى أن علم الأصول قد اسـتدعته   الواقع إن على السيد محمود

فعلة وجوده إذن هو جهلنا، وهـو  ضرورة جهلنا بالحكم الشرعي كما يعترفون، 
 –نعم إن غايته استكمال نقصنا  .إذن يشير بوجوده دائماً، ويعبر دائماً عن جهلنا

كننا لم نبتكر هذا العلم ونحن نعلم أنه الطريق والتعويض عن جهلنا، ول –برأيكم 
ليل على ذلك إننا لا نملك تصوراً عـن  ح الذي لا يرد عليه الباطل، والدالصحي

صورته المثلى، ومن هنا ترى كل أصولي يرى منظومته كاملـة ويسـعه العمـل    
إن عدم وجود  .فيها بمقتضاها، حتى إذا جاء آخر نقضها، أو أضاف لها ما لم يكن

تصور عن الصورة المثلى لمنهجية علم الأصول يمنعنا من الحكم بأا طريق صحيح، 
، بـل نملـك   جز لمنهجية لا نملك قطعاً بصحتهافكيف إذن نقطع بوجود حد مع

  ؟ بإمكانية أن تكون باطل الأباطيل احتمالاً على الأقل
 ، فالرجل على مـا يبـدو  مودكن أن يهون في حالة السيد محوالواقع إن الأمر يم

مغرمون جداً بعلم ، ولكن المشكلة إن أتباعه مصاب بداء الأعلمية وعلم الأصول
صول مع إم لا يفقهون منه شيئاً، فلو سألت أحدهم: مـا علـم الأصـول؟    الأ

؟ فيجيبـك  وتسـأله: وبعـد   اصر المشـتركة. : هو العلم بالعنلأجابك من فوره
   .ا والسلامكأن الأمر كلمتان حفظهم، وبالصمت، فلا بعد، ولا قبل
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  وقفة مع السيستاني
  

، ض التي ابتلي ا الإنسان الشيعيلعل التقليد والتعصب للمرجع من أخطر الأمرا
لمنتقد أقـرب الى  درجة أضحى معها الحديث اوقد بلغ هذا المرض من الإستفحال 

علـى أـم     ذي يصنفهمفالناس للأسف الشديد ألفوا الواقع ال الجريمة النكراء.
والأغرب إم يظنون أن هذا الواقـع طبيعـي    .مقلدون لا حلّ بيدهم ولا ربط

وشرعي وينكرون أشد الإنكار على من لا يخضع له (فالعمل دون تقليد باطـل،  
لا أريد الآن الخوض في مناقشة فقهية قـد لا تـأتي     وإن كان موافقاً للشريعة)!

نصار كانوا كثيراً ما يشكلون على الأساس الفقهي بنتيجة ، خاصة وإن الأخوة الأ
س، وإن بأن الآخر لا يدري شيئاً عن هذا الأسـا ويفاجئون لمسألة التقليد المزعوم 

 )إِ�َّا وجد�َا آباء�َا علَى أُمة وإِ�َّا علَى آثَارِهم مقْتَـدون القضية بالنسبة له هي (

يه الآن أمر أشبه بالتحليل النفسي الإجتمـاعي  ما أريد التركيز عل .)23(الزخرف:
   .لظاهرة التقليد والتعصب

السيد السيستاني الصـادر عـن مركـز     حديثُ موضوع هذا المبحث وسيكون
)، تحـت  1428/صفر/12المهدي (ع) بتأريخ (الدراسات التخصصية في الإمام 
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جواباً للسيد  للمرجعية الرشيدة)، والحديث يمثلعنوان (أفكارنا: الفتوى السديدة 
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يضعنا أمام حقيقة التضليل الخطاب الذي يتبناه السيد السيستاني إن تأملاً في نمط 
، فالسـيد  المرجعية في تعاملها مـع أتباعهـا   والدهاء الكبير الذي تمارسه سلطة

، الذي يوزع إرشاداته باانالسيستاني يلبس في خطابه هذا ثوب المشفق الناصح 
 ـ ، ودينأي إنه يستثمر الدور الراسخ في الأذهان لرجل ال ذا لكن لا ليمـارس ه

بعداً عن النصح والأمانـة   ، وإنما ليمرر من خلاله أكثر الأفكارالدور على حقيقته
  والورع. 

لا يخاطـب مراكـز الـوعي في    ويتضح ذلك من ملاحظة أن السيد السيستاني 
، فهو يتعمـد إثـارة   لى المراكز الضعيفة وغير الواعيةبل يركز خطابه ع، الإنسان

فبدلاً مـن تحديـد    .ت التي تخاطب الجانب النفسي في الإنسانالمخاوف واادلا
ومعرفة الصالح منها من غير الصالح، المعايير الشرعية التي تؤهلنا لتمييز الدعوات 

نجده يبادر الى تكذيب كل الدعوات الممكنة، ليبدأ كلامه بالتحذير من الضـلال  
جود أبدأ لرايـة حـق   والفتن، وكأن الضلال هو كل الموجود في الساحة، ولا و

كنت عنـد  فعن المفضل بن عمر قال: (، ، بل أوضح من الشمسواضحة
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الى قوله (ع): ولتـرفعن اثنتـا عشـرة رايـة     أبي عبداالله (ع)... 
قال المفضل: فبكيت، فقال لـي: مـا    .مشتبهة لا يعرف أي من أي

: تُرفـع اثنتـا   كي وأنت تقـول يبكيك؟ قلت: جعلت فداك، كيف لا أب
مشتبهة لا يعرف أي من أي؟ قال: فنظر الى كوة فـي   عشرة راية

البيت، التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقـال: أهـذه الشـمس    
-153غيبة النعمـاني ( فقال: واالله لأمرنا أضوء منها) .: نعم؟ قلتمضيئة

الإدعاءات الضالة الـتي  ويعزز السيستاني ستراتيجية التخويف فيشير الى  .)154
خاوف الـتي أثارـا    مسعى تضليلي واضح لتكريس زوبعة المعرفها التأريخ في

، شهد أيضاً أن التأريخ الذي شهد وجود كذابين، يدلك على ذلك كلماته الأولى
، فلمـاذا  وأوصياء واجههم أقوامهم بالتكذيبوجود دعوات محقة لرسل وأنبياء 

ن اطمأن ؟ وبعد أنب واحد وإغفال ذكر الجانب الآخريصار الى التركيز على جا
، يشرع بإستثمار هذه فس القارئ وإدخال الرعب الى قلبهالى إثارة الوساوس الى ن

، فيحدثه عن العلماء ويصفهم له علـى أـم   ليفتح له باب الأمر الواقعالنتيجة 
المرجع في أمور الدين ! والسيستاني في هذا الصدد يعتمد آلية نفسية مضـموا :  

اصر قد سدت كل الأبواب في وجهه سيرى حـتى  إن الإنسان الذي يشعر بأنه مح
رى إنك إذا ما أردت استدراج ، وبكلمة أخقب الصغير منفذاً للحرية والآمانالث

تفتح له نافـذة  وى أن تطفئ كل الأنوار من حوله ولمكان ما فما عليك س شخص
 .فستراه كالذي يمشي في نومه يتجه لا شعورياً نحو تلـك النافـذة  ضوء صغيرة 

بعد أن أدخل السيستاني الرعب في قلب القارئ استدرجه الى ثقب العلماء وهكذا 
الضيق موهماً إياه إنه الرحب الواسع للحرية التي يتطلع لهـا، وكهـف الأمـان    

ويضيف السيستاني تلويناً آخر على فكرته نفسها فينفي كـل إمكانيـة    .الحصين
دت، وعبثاً أشار ا أهـل  لتطبيق علامات الظهور على مصاديقها وكأا عبثاً وج
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البيت (ع)، ولا ينسى السيستاني أن يلوح للقارئ بوجود منهج صحيح للتطبيق، 
 –ولكنه لا يفصح عن ماهيته، ليترك للقارئ المنوم بمخدر كلماته السابقة أن يحزر 

إن هذا المنهج معروف للسيستاني وأضرابه من أساطين العلم فتـتم   –بذكاء نادر 
والحق إن كلمات كثيرة كان يمكن أن تقال بشأن كلام السـيد   .ةالخدعة القاسي

ويسـتطيع  السيستاني ولكن مقتضى الإختصار استوجب الوقوف عند هذا الحد، 
 القارئ أن يضيف المزيد من الأفكار، فقط عليه أن يلاحظ أن تعمد السيسـتاني 

ناقشة الموضـوعية  المرتكزة على إيراد الأدلة الشرعية ، والم إغفال الإجابة العلمية
الرجـل يسـعى    الإغفال المتعمد يشير بلا شك الى أن ، هذاالمطروحة للدعوات

ولعل القارئ يستطيع أن يرى أن نمطية الخطاب  .جاهداً لإخفاء الحقيقة عن القارئ
، والإبتعاد عن اللغـة  زونات الخوف والتشكيكالتي تقوم على أساس استنفار مخ

بعامة الناس هي ن العلاقة التي تربط المؤسسة الدينية الموضوعية  تدل حتماً على أ
  .علاقة استخفاف، أو استحمار

وبقدر تعلق الأمر بمرجعية النجف الأشرف، فقد تمحورت سياسـة الإسـتخفاف   
فمن جهة كانت هذه المرجعية تتدثر بغطاء التقيـة المكثفـة    ،على قطبين أساسين

للحاكم رعية المتعلقة سياسياً بالتصدي لتخفي عن الناس تفريطها بأهم واجباا الش
، ومـن  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتماعياً بالجائر وحكومته الطاغوتية

) و أخصوكلائها على نحبين الناس عبر جهازها الإعلامي (جهة أخرى كانت تبث 
أن التكليف الشرعي أمر لا يتسنى للإنسان العادي تحديده ن وبالتالي علـى  فكرة 

ذا الإنسان أن يضع كفه على خده منتظراً تساقط الجواهر من أفـواه لم تعتـد   ه
يد باطـل  ولماذا ينتظر؟ لأن عمل المكلف دون تقل .الجود حتى بأرخص الكلمات
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! وهكذا وجد هذا الإنسان نفسه محاصراً بين فطرته التي حتى لو أدمى كبد الحقيقة
ان وبين ا يمارسه فقهاء آخر الزمتوقن بأن صورة الإسلام الحقيقية شئ آخر غير م

الواقع الذي لفقه جهاز المرجعية الإعلامي) الـذي يكبـل   الواقع الثقافي المزيف (
   .فطرته، ويشككه بحقيقة ما يصدر عنها

بفعـل  كانت الثورة والتمرد إذن كامنة في الأعماق، لم يتح لها التعبير عن نفسها 
بالجمر المتواري تحـت ركـام   تعويق الواقع الثقافي المزيف، فكانت أشبه ما تكون 

وهكذا ما أن وجد الجمر فرصة الإشتعال بفعل النفخات المباركة لبعض  الرماد...
   .العلماء العاملين حتى امتدت ألسنته لقطاعات واسعة من الناس

ن ما تتبدد في عي حقيقي سرعاولكن المؤسف أن الفورة العاطفية غير المدعومة بو
وهكذا ما أن امتدت يد الطاغوت المباركة من فقهاء آخر  مسارب خادعة مزيفة.

أن يركبوا الـريح  الزمان لتفتك بالعلماء العاملين حتى استطاع الفرسان المزيفون 
المؤاتية، لاسيما بعد الإحتلال، ليعلنوا أم ورثة أولئك العلماء العاملين كـذباً و  

   .هكذا وجد اليعقوبي و الصرخي وغيرهما ...زوراً
لقد استغل هؤلاء ما تركه السابقون من قواعد شعبية، فأوهموهم أم سيواصلون 

، ) درجـة 180أداروا السـفينة (  –و بدهاء شديد  –الطريق نفسها، ولكنهم 
، ولم يستبقوا منها سوى السخط علـى المرجعيـات   رغوا الثورة من مضموافاف

على الرغم من عدم اختلافهم بشئ عن المرجعيات الأخرى الصامتة، أو ف الأخرى
 إلا أم أبقوا الخلاف معها على مستوى  - إن لم يكونوا أسوء منها - غير العاملة
 .التنظير الكلامي ليحتفظوا بمسافة البعد التي تتيح لهم استبقاء الأتبـاع الشعار و 
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قابليـة عجيبـة علـى الإنخـداع     وقد أعام على ذلك نمط من الناس يملكون 
   .بالشعارات، ولا يلتفتون أبداً للبون الشاسع بين الشعار والتطبيق

لقد مثّل الفرسان المزيفون إذن حركة مضادة أو ثورة مضادة حرفت آمال الجموع 
ة بصورة فجائعية، لاسيما بعـد  تعصبمالمتمردة، بل صنعت من هذه الجموع قوى 

ت فيما بينها غنيمة الجموع المقلدة، وبعد أن تحـول  أن تعددت القيادات، وتقاسم
الصراع من صراع مع العدو الطاغوتي الى صراع داخلي محوره الحظوة بكرسـي  

فأصبحت السمة المميزة لكل جماعة هي الإنغلاق وصم الأذن عن المرجع الأعلى! 
 كل نقد يمكن أن يوجه لمرجعها، والأنكى من ذلك صرنا نسمع إشادات ومـديحاً 

   .أن يكون لهذا المديح أي رصيد في الخارجيكال باان للمرجع دون 
إن الوضع من السوء بدرجة أكاد أن أقول إنه ميئوس منه، إلا أن تتداركه رحمـة  

لاسيما بعـد  فالعصبية اليوم أصبحت أكثر استحكاماً  .ربي التي وسعت كل شئ
ركيـة في التـرويج   ربـة الح أنشأ كل مرجع منهم حزباً سياسياً ليكون رأس الح

لهـاجس  ، ومع العمل السياسي دخلت المصالح الدنيوية وصارت هـي ا لقناعاته
، وإن بقي الجانب الإيديولوجي محتفظاً بحضوره، ولكنه الحقيقي في تحريك التراعات

ولعل الإنسان العادي  ون بورقة التوت التي تستر العورة.حضور مزيف أشبه ما يك
تراع على مكاسب الدنيا من خلاف واقتتال بلغ حـد أن  يرى بأم عينه ما أفرزه ال

يستعين الأخ بالأجنبي المحتل على أخيه، والمؤلم حقاً أن مرجعيات آخر الزمـان لم  
تعد تأبه بما يختمر في وعي الناس من تصورات صارت ترى الإسـلام والتشـيع،   

حطـام   وكل ما ترمز له العمامة على أنه عنوان الدجل والخديعة والتكالب على
هذا ما يراه الإنسان العادي، أما الإنسان المقلد فقد أعمت عينيه الأقراص  .الدنيا
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 ـ والقائد الليزرية التي تتغنى بحكمة المرجع ع الـديمقراطي  (اللطميات أغاني الواق
، حتى لقد أصبحت أكثر الزلات سوءاً تتجلى لعين المقلد بوصفها أروع ما الجديد)

ا المرجع إنشودة تأريخية ر الهراء الكثير الذي تنطق به شفت، وصاتفتقت عنه العبقرية
   .ذهب صدام واحد وجاء ألف صدام)خالدة! وما أصدق المثل الشعبي (

زبدة القول إن التقليد اتخذ اليوم صورة الحمى الشديدة، فالمقلد كالمحموم يهـرف  
   .بما لا يعرف، ولم يعد الوعي هو ما يحركه، وإنما غريزة القطيع
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  صاحب الوصية
        

الحقيقة نتيجـة مباشـرة    من حوزة التشيع كان فيإن خروج القطاعات الواسعة 
الذي  ، والدجال سوى العرض، وما إتباعهم فقهاء آخر الزمانولي االلهلإنكارهم 

ة، فإذا نسان مجبول على الطاعة والعبادوالحق إن الإ تجلى من خلاله هذا الإنكار.
والمسألة الجوهريـة الـتي ينبغـي     .، أطاع هواه أو أطاع الشيطانلم يطع ولي االله

الإلتفات إليها هي إن إطاعة فقهاء آخر الزمان إطاعة عمياء والتعصب لهم لايعبر 
عن حس إيماني، بقدر ما يعبر عن تمرد على المعبود الحقيقي (جل  –كما قد يظن  –

الصلاح والقرب مـن االله،  مرجعاً أو قائداً يتوسم فيه  فالإنسان قد يتبع ).جلاله
ويكون إتباعه له مبني على ظنه أنه يأخذ بيده في طريق االله، ولكن هذا القائـد أو  
المرجع لما لم يكن معصوماً لابد للمتبع أن يبقي على مسافة المراقبة والحذر، حتى إذا 

غيره، وهكذا لا يكون إتباعه لهذا ظهر منه ما يخالف الشرع ابتعد عنه، ولعله يتبع 
المرجع أو القائد إتباعاً لشخصه، وإنما لما يعتقده من إنه يقرب بينه وبـين ولي االله،  

إلغاء مسافة المراقبة والحذر فتشير حتما الى أن الإتباع يقصـد  أما حالة التعصب و
كلمـات  والحقيقة إننا نستخدم ال .منه شخص المرجع نفسه لا ما يرمز له أو يمثله
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أحياناً بطريقة توقعنا في المزالق، فنحن نسمي المعمم رجل دين، وهـذه التسـمية   
، أي ننظـر  نسلم لهذا الرجل تسليماً مطلقاً ، كأنتكلفنا في أغلب الأحوال الكثير

إذا أُريد من هذا التعبير  ،له وكأنه معصوم، بينما الحقيقة هي إننا جميعاً رجال دين
ة مخلوقون للدين والآخرة لا للدنيا، أما إذا أريد منه الإشارة الإشارة الى أننا حقيق

، الى الشخص الذي يعلمنا الدين، فهذا الشخص هو ولي االله وحجته دون سـواه 
أما الفقهاء (أقصد الحقيقيين) فهم رجال دين بمقدار ما يلتزمون بمنهج أوليـاء االله  

نسمي الفقهاء رجـال   وهكذا نحن .) -سلام االله عليهم  –وحججه (أهل البيت 
دين ونقصد المعنى الثاني، أي الذين يعلموننا الدين ونتصور أن هذا الوصف منطبق 

، وهـذا غـير   عليهم تماماً، ونرتب عليه الآثار من طاعة غير مشروطة وغيرهـا 
، فهم ليسوا رجال دين، أو معلمي دين إلا بمقدار إلتزامهم بمنـهج أهـل   صحيح

  .تزام يحتاج منا الى تتبع ومراقبةالإل البيت (ع) كما أسلفت، وهذا
بإذن إتاع ولي االله، وهذا المبحث باع فقهاء آخر الزمان اتخذه الشيعة بديلاً عن ات

 نوعاً ما، وكاف بحسب إعتقادي لمن يملك قلباً سـليماً  ،في الحقيقة استدلال سريع
     .على وجود ولي االله بيننا

ن الباقر (ع) عن أبيه ذي وصية رسول االله (ص) في ليلة وفاته: ع
أمير  الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه

 ـ المؤمنين (عليهم سلام االله) قال: ( ة قال رسول االله (ص) فـي الليل
، التي كانت فيها وفاته لعلي (ع): يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة

: يا وضع فقاله حتى انتهى الى هذا المفأملا رسول االله (ص) وصيت
، ر مهدياً، ومن بعدهم إثنا عشإنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً علي

فأنت ياعلي أول الإثني عشر إماماً سماك االله تعالى في سمائه علياً 
الفـاروق الأعظـم   المرتضى وأمير المؤمنين والصـديق الأكبـر و  

يا علي أنت  .، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيركوالمأمون والمهدي
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صي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني و
م ترني ولم أرهـا فـي عرصـة    غداً، ومن طلقتها فأنا برئ منها ل

، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضـرتك الوفـاة   القيامة
، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها مها الى إبني الحسن البر الوصولفسلّ

، فـإذا حضـرته الوفـاة    د الزكي المقتـول بني الحسين الشهيالى إ
، فـإذا حضـرته   العابدين ذي الثفنات علـي فليسلمها الى ابنه سيد 

ة فليسلمها ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه محمد الباقرالوفا
فليسـلمها الـى ابنـه    ، فإذا حضرته الوفاة الى ابنه جعفر الصادق

، الى ابنه علي الرضـا فاة فليسلمها ، فإذا حضرته الوموسى الكاظم
، فـإذا  بنه محمـد الثقـة التقـي   فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ا

 ، فإذا حضرته الوفـاة اة فليسلمها الى ابنه علي الناصححضرته الوف
، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى فليسلمها الى ابنه الحسن الفاضل

ثم  .ماماً، فذلك إثنا عشر إم ح م د المستحفظ من آل محمد (ع)ابنه 
، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الـى  يكون من بعده إثنا عشر مهدياً

اسم كاسمي واسم أبـي وهـو    ،ابنه أول المقربين، له ثلاثة أسامي
بحار الأنوار ( عبداالله وأحمد، والإسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين)

   .)150غيبة الطوسي  .147ص 53ج

كرها كتب الشيعة لرسول االله (ص) عند وفاته، هذه الوصية هي الوحيدة التي تذ
وهذا بحد ذاته سبب قوي لإيماننا بصحتها، لأنه بخلاف هذا الإيمان نكون كأننـا  
نقول لم يوص رسول االله (ص) عند وفاته، وإنه والعياذ باالله مات ميتة جاهلية (من 

ف القرآن )، وإنه يقول ما لا يفعل، وإنه يخالمات ولم يوص فقد مات ميتة جاهلية

. )180(البقـرة: ) كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت إِن تَركَ خيرا الْوصيةُ( الكريم

) أَفَلَـا يتَـدبرون الْقُـرآن أَم علَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا      : (سبحان االله القرآن يقـول 
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، وأهل البيت (ع) لموتالوصية عند حضور ا، وها هو القرآن يوجب )24(محمد:
، والوصية ذا على القرآن فما وافقه منه فخذوه : اعرضوا حديثتايقولون ما معناه

وعلى أية حال أشبع الإخوة الأنصار هذه النقطة بحثاً، واثبتوا  .المعنى توافق القرآن
دفاعاً عن بما لا مزيد عليه صحة صدورها، لاسيما الشيخ ناظم العقيلي في كتابه (

  وبودي الإشارة الآن الى مسألتين في هذا الصدد: .)يةالوص
غـير   ، إذ لا مصلحة لأحد مـن عي الوضع منتفية في رواية الوصيةإن دوا – 1

أي مـذهب   – ، لأا ببساطة تثبت هذا المذهبمذهب التشيع وضع هكذا رواية
، لأن الروايـة  إنه لا مصلحة شخصية لشيعي بوضعها، كما دون سواه  –التشيع 

لا يمكن لأحد أن يدعي إنه ت إمامة الإثني عشر إماماً وهم معروفون للجميع وتثب
لحة الواضع وهـو  فتنتفي مص ، لزمان، وأما المهديين فإم يأتون في آخر اأحدهم

  متقدم في الزمان.
يعة إن الجزء الخاص بذكر الأئمة الإثني عشر (ع) متواتر كما يعرف كل الش – 2

 ـديينومثله الجزء الخاص بالمه ديين في ، ويمكن لكم مراجعة الروايات الخاصة بالمه
، وكذلك كتاب هدي والمهديون في القرآن والسنة)المكتاب الأخ ضياء الزيدي (

) والكتاب الأول يجمع ذرية القائم ينكرالرد الحاسم على مم العقيلي (الشيخ ناظ
، هدي (ع)ين يحكمون بعد الإمام المالروايات التي تنص صراحة على وجود مهدي

 من سيحكمون (ع) أما الثاني ففيه روايات عديدة تدل على أن أبناء الإمام المهدي
وعلـى هـذا فالروايـة     .بعده، فهي إذن تعضد الروايات الأولى من حيث المعنى

  . ) متواترة من حيث المعنى لتواتر مضمواالوصية(
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(ع)، واحتج بالكثير الوصية) صحيحة، وقد احتج ا السيد أحمد الحسن فالرواية (
تب الإخوة الأنصار حافلة بالأدلة المشار إليها، فما سواها من الأدلة الشرعية، وكُ

ناس أن العـائق  الذي يحول بينكم وبين الإيمان؟ بحسب ما أعرفه من حديثي مع ال
إن أحمد الذي تذكره الوصية هو أحمد الحسن، ولـيس   هو إم  يقولون: ما أدرانا

هذه الرواية الواردة عن محمد بن جابة عن هذا السؤال أود نقل للإ  شخصاً آخر؟
عن الرضا (ع): (في حديث طويل إنه حضر في البصرة فـي  الفضل 

مجلس عظيم فيه جماعة من العلماء وفيه جاثليق النصـارى ورأس  
الإنجيل على الجالوت، فلتفت الرضا (ع) الى الجاثليق وقال: هل دل 

، فقـال  ل الإنجيل على ذلك لما جحدناهد : لونبوة محمد (ص)، قال
(ع): أخبرني عن السكتة التي لكم في السفر الثالث، فقال الجاثليق: 

فـإن  قال الرضـا (ع):   .اسم من أسماء االله لا يجوز لنا أن نظهره
(وبعد أن ذكر الإمام (ع) مـا جـاء فـي     ...أقررتك إنه اسم محمد

أي الجاثليق ورأس  الإنجيل والتوراة من ذكر للرسول (ص))، قالا،
الجالوت: واالله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود الإنجيل 

موسى وعيسـى عليهمـا السـلام    والتوراة والزبور، وقد بشر به 
، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا، فأمـا اسـمه   جميعاً

 .محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمـدكم 
، : احتججتم بالشك، فهل بعث االله من قبل أو من بعدفقال الرضا (ع)

 )... الخ؟ فأحجموا عن جوابهم الى يومنا هذا نبياً اسمه محمدمن آد
    .)195 -194إثبات الهداة (

هو أن الإمام الرضا (ع) يحتج على صدق نبوة الرسـول  الشاهد في هذه الرواية 
أس ، فيعترف الجاثليق ورنجيل من ذكر له (ص)التوراة والإ الكريم (ص) بما ورد في

، ولكنهما يشككان بأن يكون صاحب الإسم الجالوت بورود اسم الرسول (ص)
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، نفسه رسول االله (ص)، وليس غيره، فيجيبهما الإمام (ع): احتججتم بالشك هو
ل ؟ وأنا أقوم الى يومنا هذا نبياً اسمه محمد، من آدفهل بعث االله من قبلُ أو من بعد

إنه ابن الإمام المهـدي (ع) ووصـيه،   : هل ادعى أحد قبل السيد أحمد (ع) لكم
ص) كما احتج الإمام الرضا (ع) علـى نبـوة   واحتج عليكم بوصية رسول االله (

هذا التأريخ بين يديكم فقلبوا صـفحاته  الرسول (ص) بوصية موسى وعيسى به؟ 
إذا كنتم تقبلون احتجـاج  إن شئتم، وواالله لن تجدوا من ادعى هذا الأمر قبله، ف

الرضا (ع) فعليكم قبول احتجاج السيد أحمد (ع) بالوصية، أمـا إذا أبيـتم إلا   

ومـن  ( .ركوب رؤوسكم فاعلموا إنكم تردون احتجاج الإمام الرضـا (ع) 
ــرة أَ      ــو فـــي الآخـ ــذه أَعمـــى فَهـ ــان فـــي هـ ــبِيلا  كَـ ــلُّ سـ ) عمـــى وأَضَـ

  .)72:الإسراء(
 : لم نسمع من فقهائنا الماضين منهم والحاضرينأخرى هي إم يقولونوثمة مسألة 

دي (ع) سيأتي ، أي لم نسمع بأن ابن الإمام المهبمثل دعوة السيد أحمد الحسن (ع)

ما سمعنا بِهذَا في ؟ (، أو إنه هو القائم الفعلي بأمر من أبيه (ع)قبل أبيه ممهداً له
 .)7(ص: )ا إِلاَّ اختلاقٌالْملَّة الآخرة إِن هذَ

بالشئ لا يعـني   ، ولكن عدم سماعكم، أو عدم معرفتكمأقول نعم لم تسمعوا ذا
بحال عدم وجوده، ولو عدتم الى الكتب الصادرة عن الأنصار وفقهم االله لوجـدتم  

دلة الشرعية على وجود الكثير الكثير من الأدلة الروائية والقرآنية وغيرها من الأ
اء الشيعة لم يكن مصادفة، بـل  بقي أن تعلموا إن عدم إلتفات علم. عوةهذه الد

راد جزء من التخطيط الإلهي لحفظ هذه الدعوة من جهة، ولأن هذه الدعوة ي لعله
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دي (ع) هي خاتمـة  ومن المعلوم أن دعوة الإمام المه .منها اختبار الناس وغربلتهم
العدل الإلهي، والمعرفة المسـبقة   ، وهذه الدعوة سينتج عنها دولةالدعوات الإلهية

بكل تفاصيلها تفتح الباب على مصراعيه لدخول المنافقين والمتربصين ـا الشـر   
ومن يرجع منكم الى كتاب الغيبة للنعماني  للإنقضاض عليها أو ضرا من الداخل،

لة، وقد أثبت سيجد الكثير من الروايات التي تنص على حصول التمحيص والغرب
ن التمحيص أمر ضروري ، هذه الروايات تؤكد بما لا يقبل لبساً أيما تقدمبعضها ف

، وأن ارتباطه بقضية الإمام المهدي (ع) دليل على أن هذه القضـية  لا محيص منه
الوقعات ، وكيف لا وهي إحدى ي للناسحركة الإمتحان الإلهتمثل حد فاصلاً في 

     .  ديث أهل البيت (ع)صغرى) بنص أحاالقيامة الالإلهية الثلاث الكبرى (
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  من ملامح سياسة الإستخفاف 

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

لأن السكوت لم يعد ممكناً ، بل إنه اشتراك في المؤامرة ، بل الجريمة الكبرى        
بحق الإسلام ومحمد وعلي والإمام المهدي ( عليهم الصـلاة والسـلام ) ، ولأن   

الشديد قد إستخفهم فقهاء آخر الزمان الذين قال فيهم رسول االله الناس للأسف 
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظѧل السѧماء ، مѧنهم خرجѧت     (ص) : (

  ) ، لكل ذلك كان لابد من كتابة هذه السطور . الفتنة وإليهم تعود
لزمان ما أتمناه من القارئ هو أن لا ينظر لما أكتبه على أنه هجاء لفقهاء آخر ا      

لغرض الهجاء ، فإنه في حقيقة الأمر عرض لواقعهم ، وما فيه من هجاء لـيس في  
الحقيقة سوى انعكاس واقعهم السيئ . كما أرجو أن لا يظن أحد أني أستسـهل  
الكلمات التي يسطرها القلم ، وإن كنت لا أريد له أن يظن أيضاً أني أكابد الألم ، 

التي يمر ا الشيعة ، وأعلم تمام العلم أن الجـزء  فالحقيقة هي إني أشعر بحجم المحنة 
الأكبر منها يتحمل مسؤوليته الفقهاء ، دون أن يعني ذلك أن الناس لا يقع عليهم 
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جزء من المسؤولية ، وهو جزء هام على أية حال ، أقول إن تجاوز المحنة يستدعي 
  أو ذاك . المصارحة والصدق وكشف الحقائق وإن تسبب ذلك بالألم لهذا الشخص 

أخي القارئ سيقال لك ، وقد تقول أنت ذلك ، ليس هذا الوقت الملائم لمثل       
هذا الحديث ، ولكنك تعلم أخي القارئ إننا كثيراً ما كنا نؤجل لحظة الحقيقة هذه 
لأن الوقت لم يكن ملائماً !؟ كنا دائماً نقع ضحية الأوقات غير الملائمة ، وآه يـا  

نا ملائمة ؟ وهل حقاً سيأتي الوقت الملائم ؟ هل تساءلنا يوماً أخي متى كانت أوقات
لماذا لا نجد الوقت الملائم ؟ هل تساءلنا وقت من غير الملائم ، أ هو وقتي ووقتك 
المزدحم بالمنغصات ، أم هو وقتهم ، وهل نملك إقناعهم بتوفير وقت ملائم لآلامنا 

  ؟ 
ممجوجة لكثرة ما استثمرها المتسلطون إن لعبة الأوقات غير الملائمة أضحت       

على إرادتنا ، بل إا صارت كالسيف المسلط على رقابنا ، فما أن تأكل لحمنـا  
الأيام المُرة ، ونشعر بأن وقتنا قد حان ، حتى يأتينا الجواب البارد : لم يحن وقتكم 

ولإمامنا  بعد ، أجلوا سعادتكم لوقت قد . .  لا يجئ . وأخيراً إذا لم نغضب لديننا
  المهدي (ع) فلن نغضب لشئ أبداً .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على سيد المرسلين محمد وآله 
  الأئمة والمهديين وسلم تسليما .
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  المغالطة التأريخية
  (المرجعية والنقد)

       
قارئ بإزاء واحدة من أهم المغالطات التي في مطلع هذا البحث أود وضع ال       

تعتمدها مؤسسة المرجعية في إستراتيجية التضليل والإستخفاف التي يقوم عليهـا  
كياا ، وهي المغالطة التي يمكن الإصطلاح عليها نسبة الى موضوعها بـ (المغالطة 

ير كل التأريخية ) ؛ ومضمون هذه المغالطة يتحدد بلجوء مؤسسة المرجعية الى تصو
نقد يوجه لها على أنه نقد أو انتقاص من كل التأريخ الشـيعي في زمـن الغيبـة    
الكبرى الذي تميز بتصدي الفقهاء لأمور الفتوى والدفاع عن العقيـدة ، بـل إن   
التشويه كما تزعم مؤسسة المرجعية يتعدى هذا الحد في أغلب الأحيان ، لاسـيما  

مة ، فيجري تصوير نقد المرجعية على أنـه  بعد الربط المصطنع بين المرجعية والإما
انتقاص من أصل المذهب الشيعي ، بينما الواقع هو أن النقد لا يراد به سوى نفر 
من العلماء غير العاملين الذين عطلوا أهم مـا في الشـريعة وهـو الواجبـات     
الإجتماعية بشتى صورها ، وكان لسياسام على وجه التحديد أبلـغ الأثـر في   
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لتأريخ الشيعي نفسه ، والحط من حقيقة هذا المذهب الشريف . فالمغالطة تشويه ا
  إذن يقصد منها كم الأفواه ، وإخراس الألسن عن توجيه أي نقد للمرجعية .   

هذه المغالطة أسست لها مؤسسة المرجعية في عصرنا هـذا عـبر سـطوها          
لمصـلحة شخوصـها    ومصادرا لكامل التأريخ الشيعي و تجييرها هذا التـأريخ 

الذين كـان    –ورموزها ، حتى لقد بلغ الأمر ا أن سلبت عن العلماء العاملين 
لجهودهم ودمائهم الدور الكبير في صنع تلك الصـفحات المشـرقة في التـأريخ    

كل خصوصية لتنسب كل تلك الجهود المباركـة لمصـلحة الكيـان      –الشيعي 
وحش ضار يشرب دماء الثلة المؤمنة  المؤسسي ، حتى لكأن المؤسسة استحالت الى

من العلماء العاملين ليرمم كيانه ، ولعل أخطر ما في هذا التوجه هـو أن تصـبح   
الجهود التي راكمتها تضحيات الأجيال ميراثاً برسم كل من هب ودب ممن يتـاح  
له تسنم منصب المرجعية ، فيصبح بين ليلة وضحاها شخصاً مقدساً ورمزاً يختزل 

ل التأريخ الشيعي ، حتى وإن لم يكن يستحق شيئاً ، أي شئ ، بل حتى بعمامته ك
لو كان ينتهج منهجاً يقف بالضد من كل التأريخ الشـيعي . إن الإدعـاء بـأن    

يراد منه تمييع الحقيقة  –هكذا ذه الإطلاقية  –التأريخ الشيعي هو تأريخ المرجعية 
وجود اعتبـاري ، ليصـار    ، وإعطاء جهود الثلة المخلصة لكيان لا يملك سوى

بالنتيجة الى تلبيس كل من يتسنم منصب المرجعية عمامة الجهود المباركـة الـتي   
سطرا الثلة الصالحة العاملة فيتحقق قول : ( وهب من لا يملك لمن لا يستحق ) . 
والأخطر من ذلك إن نسبة الجهود الصالحة الى العنوان العام (المرجعية ) يترتـب  

سحة من القدسية على هذا العنوان ، وبالنتيجة على كل من يتربـع  عليه إضفاء م
على كرسيه ، فيصبح العنوان وصاحبه خارج إطار النقد والمراقبة ، بله المحاسبة ، 
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لأنه ببساطة يصبح كل الفقهاء والحال هذه على مستوى واحد ؛ العامـل منـهم   
ة الجهود الفردية ، ومنع وغير العامل ، فالكل سواسية في العمل طالما غُيبت ملاحظ

الناس من تقييم عمل كل فقيه على حدة ، ومن أين يتسنى لهم التقييم إذا كـان  
عمل الشخص لا ينسب له بل ينسب لكيان المؤسسة . وهكذا صـرنا نسـمع   
كلمات من قبيل : إن المرجعية قد تصدت للحاكم الفلاني ، وسواها من الكلمات 

غالباً ما تكون آراء الفقهاء الآخرين مخالفة لرأيه ، بينما المتصدي شخص واحد ، و
  ، أو إن الآخرين قد اتخذوا موقف السكوت والمداهنة . 

والحق إن مؤسسة المرجعية في هذا الزمان شبيهة الى حد كبير بما يعـرف في        
المسيحية بـ (الفاتيكان) فالسلطة الواسعة والمبتدعة في الوقت نفسه التي منحهـا  

لإكليروس ( رجال الدين) في المسيحية لأنفسـهم يجـدها المراقـب قـد     رجال ا
استنسخت من قبل فقهاء آخر الزمان بكافة تجلياا ، وهذا الواقع يراه ويتحسسه 
كل من يتابع التقاليد التي تحكم نظام المؤسسة المرجعية ، والسياسات التي تتبعهـا  

لمؤسسة المرجعية الحاد بذاا في التعاطي مع الأمة . حيث يلاحظ بوضوح شعور ا
ككيان مؤسسي ينبغي صونه والإبقاء عليه حتى لو كان ذلك على حساب الوظيفة 
المناطة به . فلم تعد سياسات المرجع ومدى تطابقها مع مقررات الشريعة المقدسة 
تحظى بالأهمية التي يحظى ا هاجس الإبقاء على المرجعيـة وديمومـة نفوذهـا في    

ي ، فالشعار الذي ينبغي أن يرفع على الدوام هـو التسـتر علـى    الشارع الشيع
المرجعية وتغطية عيوا ، حتى إن اقتضى الأمر كم الأنوف عن الروائح العفنة التي 

  تفوح منها .  
 :وسبحان االله لقد قالها رسول االله (ص) كلمـة لا تختلـف ولا تتخلـف          

  عل )) .((لترآبن سنن من آان قبلكم حذو النعل بالن
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والحق إن فكرة القداسة المزيفة التي تتمتع ا المرجعية تحظى برواج منقطـع        
النظير بين الناس الأمر الذي شكل على الدوام حاجزاً يحول دون انفتاح عقـولهم  
على الرأي الآخر ، ولعل ذكرى السيد محمد الصدر (رحمه االله ) لما تزل طرية في 

كونه ابن المرجعية بمعنى مـن المعـاني إلا أن حركتـه    الذاكرة ، فعلى الرغم من 
  الإصلاحية لم تبلغ المدى المرسوم لها بسبب الحاجز المشار إليه . 

وسبحان االله ، ما أشبه اليوم بالبارحة ، فبالأمس ابتدع أعداء أهل البيـت        
 ـ حة (ع) نظرية عدالة الصحابة ليغطوا عيوم ، ويضفوا على أفعالهم وأقوالهم مس

من القدسية تقيهم النقد ، وتجعلهم بمنأى عن المساءلة ، واليوم تبتكـر المؤسسـة   
المرجعية نظرية مشاة هي نظرية عدالة الفقهاء وقدسيتهم للغرض ذاته . وإذا كان 
أتباع مغتصبي الخلافة قد حرموا على الناس البحث في التأريخ ، متذرعين بحجة أن 

النائمة ، فتلك أمة قد خلت وليس علينـا مـن    البحث في صفحاته إيقاظ للفتنة
حساا من شئ ، فإن مرجعية هذا الزمان تقفو الأثر نفسه حذو النعل بالنعـل ،  
فهي تنعت كل بحث في مجريات التأريخ ، وكل محاسبة للشخوص الذين ساهموا في 

ثـارة  صنع الواقع الأليم الذي عاشه الشيعة في الوقت الراهن تحديداً ، تنعته بأنه إ
للفتن ، وتفريقاً لوحدة الصف ، وتصمه بالنتيجة بأنه عمل لا يخدم سوى أعـداء  

  الدين والمذهب !! 
         

*    *    *  
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) من النشرة التي تصدر عن مكتب الشيخ اليعقوبي ، تحـت  54في العدد (      
ي عنوان ( الصادقين ) ، وفي كلمة للشيخ المذكور عنواا : ( المرجعية حصن يحم

  عقائد الأمة ويصحح سلوكها من الفتن الضالة ) يقول الشيخ :
تكاد الدعوات الضالة رغم تباين مناهجها وتقاطعهѧا فѧي عملهѧا تتحѧد     (  

على قاسم مشترك تجتمع عليه هو ضرب المرجعية وتسѧقيطها وتشѧويه   
صورتها وإلغاء دورها في المجتمع ، يستوي في ذلѧك أدعيѧاء المهدويѧة    

بيѧѧة والسѧѧلوآية وسѧѧائر العنѧѧاوين المرتبطѧѧة بقضѧѧية الإمѧѧام  والسѧѧفارة والبا
المهدي (ع) وظهوره الميمون والسѧر فѧي ذلѧك أن هѧؤلاء يراهنѧون فѧي       
نجѧѧѧاح دعѧѧѧواتهم علѧѧѧى سѧѧѧذاجة النѧѧѧاس وجهلهѧѧѧم وتخلفهѧѧѧم ، ومѧѧѧع وجѧѧѧود 
مرجعية جامعة للشѧروط والتѧي مѧن مهامهѧا توعيѧة الأمѧة وهѧدايتها الѧى         

تجѧѧد طريقهѧѧا الѧѧى إغѧѧواء النѧѧاس      الحѧѧق فѧѧإن تلѧѧك الѧѧدعوات الضѧѧالة لا    
وإضѧѧѧلالهم لأن مѧѧѧن أوصѧѧѧاف العلمѧѧѧاء بحسѧѧѧب مѧѧѧا ورد فѧѧѧي الروايѧѧѧات   
الشѧѧريفة أنهѧѧم حصѧѧون الإسѧѧلام فكمѧѧا أن الحصѧѧون توضѧѧع علѧѧى حѧѧدود    
الكيѧѧѧان لѧѧѧتحفظ ثغѧѧѧوره وتصѧѧѧد هجمѧѧѧات الأعѧѧѧداء آѧѧѧذلك دور العلمѧѧѧاء        
والمرجعية الرشيدة فإن من وظائفهم حمايѧة عقائѧد النѧاس وسѧلوآهم مѧن      

فساد والإنحراف فهم مرابطون علѧى هѧذه الثغѧور والفجѧوات العقائديѧة      ال
والفكريѧѧة ليѧѧردوا الأعѧѧداء مѧѧن الجѧѧن والإنѧѧس الѧѧذين يتسѧѧللون الѧѧى عقѧѧول 

  ) .  وقلوب ونفوس الناس
الشيخ اليعقوبي يركز في كلمته هذه على المرجعية ويصـفها بأـا حصـن          

داية وحماية عقائد الناس وسـلوكهم  الإسلام ، ويصف دور العلماء بالتوعية و اله
من الإنحراف ، ويعزز هذا المضمون عبر الإشارة الى روايات أهل البيت (ع) التي 
تحدد هذا الدور للعالم أو الفقيه ، وبالنتيجة يبدو ظاهر كلامه أنيقاً لا يكاد يجـد  

هباً المرء ما يعترض به عليه ، ولكن وراء الأكمة ما وراءها ، فليس كل ما يلمع ذ
 .  
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والحق إن ما يتحدث عنه الشيخ اليعقوبي هو المفروض والواجب الذي ينبغي        
للفقهاء القيام به ، وهذا المفروض والواجب ليس هو ما تستهدفه كلمات المنتقدين 

يمثل الميزان الذي ينطلقون منه في توجيه النقد لمؤسسة  –وهنا المفارقة  –، بل إنه 
ضح أقول إن المنتقدين ينطلقون من مقارنة واقـع العمـل   المرجعية ، وبكلمة أو

المرجعي مع ما يفترض بالمرجعية القيام به ، فإذا كان واجب المرجعية حماية عقائد 
الناس فإن منتقديها يروا تخالف هذا الواجب جهاراً اراً ، بل إـا وللأسـف   

نقيض مـن عقائـد   الشديد تروج بين الناس عقائد باطلة ، بل عقائد تقف على ال
الإسلام الصحيحة ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ، وسيأتي في مسـتقبل  

  هذا البحث ذكر بعض من هذه العقائد الفاسدة . 
إذن الشيخ اليعقوبي في الحقيقة يمارس خطاباً تضليلياً فهو يتحدث عما ينبغي       

أكبر مؤامرة للتنصـل مـن   فعله ليعتم على الواقع الفعلي للمرجعية الذي يشهد 
الدين الإلهي متمثلة باتخاذ الديمقراطية ( تنصيب الناس للحـاكم ) بـديلاً عـن    
حاكمية االله (التنصيب الإلهي للحاكم ) . ولعل الشيخ اليعقوبي الذي يرى الناس 
سذجا وجهلة ومتخلفين ( أنظر كلمته أعلاه ) يعتقد أن طنطنته المخادعـة هـذه   

أحد . ولنسأل الشيخ : إذا كان الناس جهلة ومـتخلفين   ستمر دون أن يلحظها
  وسذجاً بما يتعلق بعقائدهم فأين هي ثمرة جهود مرجعيتكم الرشيدة كما تسموا ؟ 

يقول الشيخ اليعقوبي إن من يطعن أو ينتقد المرجعية هو شـخص ضـال لا         
ة والبابيـة  محالة ويسوق في هذا الصدد عدة عناوين ( أدعياء المهدوية والسـفار 

والسلوكية وسائر العناوين المرتبطة بقضية الإمام المهدي ) وبطبيعة الحـال فـإن   
الجمع بين هذه العناوين المختلفة يراد منه تضييع الحقيقة عن القارئ أو المتلقـي ،  
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وإلا فإن الإختلاف بينها أو ضح من الشمس ، كما إن كثرة العناوين الباطلـة لا  
عنوان محق ، فعن محمد بن عصام، قال: حدثني المفضل بـن  يعني بحال عدم وجود 

:((آنت عند أبي عبѧداالله (ع) فѧي مجلسѧه ومعѧي غيѧري، فقѧال       عمر، قال
لنا: إياآم والتنويه... الى قوله: ولترفعن إثنتا عشѧرة رايѧة مشѧتبهة، لا    
يعѧѧرف أي مѧѧن أي. قѧѧال المفضѧѧل: فبكيѧѧت، فقѧѧال لѧѧي: مѧѧا بيكيѧѧك؟ قلѧѧت:    

كي وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا جعلت فداك آيف لا أب
يعѧѧرف أي مѧѧن أي؟ قѧѧال: فنظѧѧر الѧѧى آѧѧوة فѧѧي البيѧѧت، التѧѧي تطلѧѧع فيهѧѧا      
الشѧѧمس فѧѧي مجلسѧѧه، فقѧѧال: أهѧѧذه الشѧѧمس مضѧѧيئة؟ قلѧѧت: نعѧѧم. فقѧѧال:   

  .  )154 – 153(غيبة النعماني:  واالله لأمرنا أضوء منها))
يعها في سلة واحدة ، بل لا بد مـن  إذن لا يمكن جمع العناوين والدعوات جم      

الفحص والبحث الموضوعي ، كما إن النقد لم يعد قصراً على النـاس السـذج   
والجهلة والمتخلفين على حد تعبير اليعقوبي ، والذين برموا من تحكماتكم وفسـاد  
مرجعياتكم كما أعتقد ، بل إا تعدت كل أولئك فصـرنا نسـمع انتقـادات    

وهو لا يقاس بغيره من فقهاء  –ها ، فهذا السيد الصدر مصدرها المرجعيات نفس
يرفع الصوت مدوياً بفضح فساد المرجعيات الساكتة  –آخر الزمان على أية حال 

  -عن الحق ، وهذا السيد كاظم الحائري يفتي بما يلي :
س / إن الشيخ محمد اليعقوبي طرح نفسه للتصدي لأمѧور لѧيس لأحѧد    

فقيه ، ولم نجد دليلاً على اجتهѧاده ، وهѧذه   الحق في التصدي لها إلا ال
  آتبه ومؤلفاته بين يديكم ، نرجوا رأيكم الصريح في الرجل ؟

ج /  ثبѧѧت عنѧѧدنا بعѧѧد مطالعѧѧة آتبѧѧه الإسѧѧتدلالية عѧѧدم اجتهѧѧاده وعليѧѧه      
فنحن نعلن من موقع المسؤولية عѧدم جѧواز الرجѧوع إليѧه فيمѧا يُرجѧع       

ة إليѧه بوصѧفه فقيهѧاً حѧرام     فيه الى الفقيه ، وأن حمل الحقوق الشرعي
   ، وأن إفتراض الولاية له باطل .
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   -وهذا اسحاق الفياض يفتي بما يأتي :

  السلام عليكم شيخنا ورحمة االله وبرآاته س / 
أشѧهر وقѧد    6شيخنا الجليѧل مѧن االله علينѧا بمقѧابلتكم قبѧل حѧوالي             

الفضѧѧيلة  سѧѧألتكم عѧѧن ادعѧѧاء منشѧѧور ( الصѧѧادقين ) التѧѧابع الѧѧى حѧѧزب   
بأنكم تقرون بإجتهاد الشѧيخ اليعقѧوبي وأجبѧتم فѧي حينѧه إنهѧم هѧم مѧن         
يѧѧدعي هѧѧذا وإنكѧѧم لا تقѧѧرون بإجتهѧѧاد الشѧѧيخ اليعقѧѧوبي لكننѧѧا وللأسѧѧف    
نتعرض للتجريح لعѧدم وجѧود دليѧل علѧى هѧذا القѧول غيѧر ادعانѧا ( آѧذا          
والأصح إدعائنا ) أرجو من سماحتكم الإجابة الصريحة هل إن الشѧيخ  

وبي مجتهد أم لا ، و جزاآم االله عن الإسلام وأهله أفضѧل الجѧزاء   اليعق
 .  

ج /  إن وظيفة المرجѧع شѧرعاً بيѧان الأحكѧام الشѧرعية للنѧاس لا بيѧان        
حالات الشخص مѧن الفسѧق والعѧدل والإجتهѧاد وعدمѧه . نعѧم لا يجѧوز        

  تقليده شرعاً . 
        

بطون على هـذه الثغـور   ثم إن الشيخ اليعقوبي يقول في كلمته أعلاه ( فهم مرا
والفجوات العقائدية والفكرية ... الخ ) !! سبحان االله وهل في الدين الإسـلامي  
فجوات عقائدية وفكرية ؟ وهل للشيخ أن يدلنا على بعض هذه الفجوات ؟ مـن  
جهتي أقول نعم توجد فجوات ، بل دواهي ، ولكن ليس في الإسلام وإنما فـيكم  

أقول ولعل كلمته هذه لا تقل سـوءاً عـن كلمتـه     أنتم يا فقهاء آخر الزمان .
  الأخرى التي زعم فيها أن الإسلام يحتاج له ولغيره من الناس . 
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وأود في ختام مناقشة الشيخ اليعقوبي نقل الإستفتاء الذي نشرته صـحيفة        
صوت الفيحاء الصادرة عن مجموعة الفضلاء / حزب الفضيلة الإسلامي ، بتأريخ 

  .  2006حزيران / 
   -الإستفتاء :

س / شيخنا اليعقوبي المفدى ... السيد الشهيد ( رض ) يقول فѧي آѧل   
يوم وآل ساعة ترقبѧوا ظهѧور الإمѧام الحجѧة (عѧج) والسѧؤال بѧأن أقѧل         
الروايات تظهر مع الإمام (عج) إثنا عشر راية آلها تقول ( أنѧا الإمѧام   

م الحجة اليوم فهل .. أنا الإمام ) ومن بينها راية حق ، فإذا ظهر الإما
نستطيع أن نشخص من هي الراية الحق من بين الرايѧات آونѧك نائѧب    

  الإمام وممهداً له ؟؟
  ج / يقول الإمام (ع) : إن أمرنا أبين من الشمس .

أقول لا أدري آيف يكون اليعقوبي نائباً وممهداً للإمѧام المهѧدي (ع) ،   
بالضѧѧلال [  وهѧѧو يصѧѧف آѧѧل الѧѧدعوات المرتبطѧѧة بالإمѧѧام المهѧѧدي (ع)    

انظر آلمته أعلاه ] ، فهل ارتباطه دعوى ضالة ، أم على الأقѧل توجѧد   
دعѧѧوة محقѧѧة ؟ وإذا آѧѧان الثѧѧاني ، فلمѧѧاذا لѧѧم يقѧѧل لأتباعѧѧه ( السѧѧذج ،      
الجهلة ، المتخلفون / على حѧد وصѧفه هѧو ) إن علѧيكم أن تبحثѧوا فѧي       

أن دليل آل دعوة ليتميز لكم الصالح من الطالح ؟ أم لعѧل الشѧيخ يѧرى    
أهل البيت (ع) آانوا يشيرون الى رايته بقولهم ( أبѧين مѧن الشѧمس )    
، نعم فإن مقلديه يشيعون بين الناس بأن صاحبهم هو اليماني ، وهذا 
الإستفتاء يشѧهد علѧى ذلѧك ، فهѧو يصѧفه ( نائѧب الإمѧام والممهѧد لѧه )          

  والنائب والممهد هو اليماني آما هو معروف . 
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  صناعة القداسة المزيفة

  
حين يفلس الزعيم ، أي زعيم كان ؛ سياسياً أو دينياً أو غير ذلك ، يشـهد        

جهازه الإعلامي حركة ونشاطاً غير عاديين ، من أجل ترقيع صورته الباهتة وإزالة 
ما لحق ا من بقع مظلمة . وفي هذا الصدد يلجأ دهاقنة الإعلام الى حيل وطرائق 

عها رباط واحد يتمثل بالحيلولة دون سقوط صورة الزعيم في أعين الناس شتى يجم
، ومحاولة الحد من سَورة السخط الجماهيري المتعاظم . إن أفضل الطـرق الـتي   
ابتكرا الآلة الإعلامية تتجسد بإحاطة الزعيم الة من القداسة ( أو الكاريزميـة  

قد ، وتحيل سـقطاته الى قـرارات   بحسب التعبير المعاصر ) تنأى به عن دائرة الن
تأريخية فريدة قلما يجود بمثلها الزمن ، وتصبح فلتاته رشحات عبقرية تند عن فهم 
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العقول القاصرة ، والتي عادة ما تكون عقول كل الناس باستثناء عقـل الـزعيم   
  الفلتة نفسه ، فالقداسة ببساطة منطقة خارجة عن نفوذ العقل الواعي . 

لقداسة أساليب أهمها خطابات البلاغة الجوفاء التي تديم الطـرق  ولصناعة ا      
على مسامع الناس لتخلق إلفة بين أسماعهم والفكرة التي تدعو إليهـا ( اكـذب   
واكذب حتى يصدقك الناس ) ، وبين يدي الآن إنموذجاً لهذه الخطابات البلاغيـة  

وان ( لا تقلقوا علـى  الجوفاء أضعه بين أيديكم لتتأملوا فيه !! والخطاب يحمل عن
العراق ما دام السيستاني معكم ) نشرته جريدة ( الهداية ) التي تصدر عن ممثليـة  

شـوال /   10) السنة الثالثة /  25المرجعية الدينية في مدينة الزبير ، في العدد ( 
آخر المراجع العمالقة ، وحامل مفѧاتيح أميѧر   ، يقول الخطاب : ((  1426

س بوابة العراق من الشر ، صѧامت آالأضѧرحة   المؤمنين علي ، وحار
، هادئ آقمر في برية ، وعذب آالفرات ، وفي يده راية الحسين وفي 
آفѧѧه وصѧѧية قمѧѧر بنѧѧي هاشѧѧم . عمѧѧلاق لا يقѧѧاس بѧѧالأقزام بѧѧل بالجبѧѧال ،  
وهو القامة التي تشѧمخ يѧوم تتصѧاغر القامѧات حتѧى لا تكѧاد تѧرى بكѧل         

لكيѧة ، آبيѧر بѧلا تكبѧر وزعѧيم      أنواع المجاهر والمكبѧرات والمراصѧد الف  
أمة بلا جيوش وقائد حشود الفقراء يوم تنتفض العمامة علѧى السѧيف   
. يجلس خبراء السياسة وخبѧراء المѧال والمصѧارف وأنصѧاف الرجѧال      
وربعهم لتجهيز وليمة دفن الوطن وحرقه وتقطيعه ، لكنه فѧي النهايѧة   

يѧا سѧيدي مѧا    المتكلم الوحيد حين تصرخ عراقية على أبواب آѧربلاء (  
تسѧѧقط نجѧѧوم السѧѧما مѧѧا دام عѧѧدنا تفѧѧك ) أي إننѧѧا نرفѧѧع نجѧѧوم السѧѧماء      
بالطلقات . شاحب آهلال العيد فوق مئذنѧة موسѧى بѧن جعفѧر ، ونحيѧل      
مثل سيف قمر بني هاشم . وحѧين يѧتكلم تѧتكلم معѧه قѧرون مѧن التمѧرد        
والعصѧѧيان والثѧѧورة والѧѧرفض . آخѧѧر سѧѧلالات الفرسѧѧان علѧѧى بѧѧاب أبѧѧو   

قامѧة عطѧرة تѧدخل محѧراب إمѧام الفقѧراء وآخѧر السѧيوف         الفضل وآخر 
الممتشقة يوم تنكس الرؤوس آخر مѧن يѧتكلم وأول مѧن يحسѧم ، وهѧو      
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رجل الحسم وآخر من يرفع آفه بحكمة الكبار فلا تسقط نجوم السѧماء  
مادام عѧدنا تفѧك . حكѧيم بلبѧدة أسѧد عنѧد بѧاب الضѧريح وحѧارس بوابѧة           

والقاتل والجبان والصغير ، يѧأنف  الأمل من الدخيل والطارئ والمتنكر 
من معارك الأشباه وفمѧه مغسѧول ب ( هنѧا آلمѧة لا أجѧرؤ علѧى النطѧق        
بمثلها ، قاتلهم االله أنى يأفكون ) ، وحين تتزاحم أقدام الشر على بѧاب  
بيتѧѧه يلѧѧوذ بقѧѧرون مѧѧن حكمѧѧة الصѧѧمت لكѧѧي تمѧѧر العاصѧѧفة ، لكنѧѧه سѧѧيد   

ت الحريѧة والمѧوت ..   الخطى الباسلة يѧوم تتѧزاحم المناآѧب نحѧو خيѧارا     
سيد فѧي المنѧاورة لكنѧه سѧيد فѧي الحكمѧة ، وفѧي آفѧه يمتѧد شѧريط مѧن            
أسѧѧماء الشѧѧهداء لا يبѧѧدأ ولا ينتهѧѧي !! يجلѧѧس الجنѧѧرالات علѧѧى مناضѧѧد   
الرمل وخلف الأجهزة ويحشدون الجيوش لمعѧارك مقبلѧة وهѧو يجلѧس     
علѧѧى سѧѧجادة صѧѧلاة تليѧѧق بإمѧѧام عمѧѧلاق ولѧѧيس عنѧѧده غيѧѧر آتѧѧاب االله       

ذآر هذه الفكرة لا حقاً ) ومسبحة إن اهتزت يهتز معها تأريخ (سيأتي 
من التمرد على السلاطين والملوك والأشѧباه . تشѧرق الѧدنيا وتغѧرب ،     
توضع الخطط والبѧرامج ، يبيѧع الساسѧة ويشѧترون ، تكتѧب الأقѧلام مѧا        
تكتѧѧب يتخاصѧѧمون علѧѧى هѧѧذه الأسѧѧمال أو تلѧѧك يزحفѧѧون أو ينبطحѧѧون ، 

و قلقاً علѧى الѧوطن لكنѧه هѧادئ آبوابѧة الأميѧر ،       ترتعش القلوب خوفاً أ
وصѧѧامت صѧѧمت خيѧѧول الأنبيѧѧاء ، وحѧѧين تسѧѧقط دموعѧѧه علѧѧى سѧѧجادة     
صѧѧѧلاته تتسѧѧѧاقط عѧѧѧروش وتهѧѧѧرب جيѧѧѧوش وتنكشѧѧѧف أقنعѧѧѧة وتنهѧѧѧار     

قرنѧѧاً مѧѧن  14قرنѧѧاً مѧѧن الثѧѧورة ،   14مصѧѧارف وتمطѧѧر الѧѧدنيا حجѧѧرا .    
خلفاء بني قرناً من المقابر الجماعية ، حتى أن 14سلالات العصيان ، 

أمية آانوا يتباهون بعدد الجماجم التي يورثونها في الخزائن لأحفادهم 
قرناً من جنود العسل والسم والسجون وما رآعت هѧذه السѧلالة .   14، 

لم نسأله مѧن أيѧن جѧاء ؛ مѧن خراسѧان أو سѧمرقند أو آراشѧي أو أبعѧد         
ينѧا  قرية في ترآيا ، لأننا لسنا عنصѧريين متنكѧرين ولأننѧا نعѧرف أن نب    

الكريم آان محاطاً بالحبشي والفارسي واليمنѧي . لѧم نسѧأله مѧاذا نفعѧل      
لأننا نعرف مѧاذا يفعѧل ، وحѧين يѧتكلم هѧذا الهѧلال النجفѧي سѧتتكلم معѧه          
قرون من الرمل والدم والحب والخير والخصب . آخر حراس الضريح 
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، آخѧѧر الكبѧѧار فѧѧي أزمنѧѧة الѧѧرداءة ، صѧѧمام أمѧѧان المرحلѧѧة ، فѧѧلا تقلقѧѧوا  
  )) .  م السيد السيستاني معكم ، ولن تسقط نجوم السما مادا

هذا النوع من الخطابات التي تذكر بكتابات المراهقين تعتمد منطقاً يقوم على       
أساس انتقاء كلمات ذات رنين محملة بأكبر قدر من الطاقة الإنشـائية ، بحيـث   

انت اللغة بحسب بعـض  يتلاشى معها المضمون فلا تجد له عيناً ولا أثراً ، و إذا ك
الدراسات النقدية الحديثة تؤدي وظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التوصيلية ، وهي 
ما نجده في لغة العلم  التي تم بتوصيل المعلومات الى القارئ أو المتلقي ، والوظيفة 

مالي الإنشائية أو الشاعرية ، التي لا يعنيها توصيل المعلومة بقدر ما يعنيها التأثير الج
أو الشعوري في المتلقي ، وهذه الوظيفة تمثل أساس اللغة الشعرية ، فالشعر عـادة  
لا يهتم بتوصيل معلومات الى المتلقين ، وإنما همه الأول إثارة مشاعرهم وعواطفهم 
ليتفاعلوا مع الرؤية التي يصور من خلالها العالم ، أقول إن اللغة الـتي يسـتعملها   

تتعمد التركيز على الوظيفة الإنشائية للغة بقصد إثـارة   الخطاب الذي بين أيدينا
مخيلة المتلقي وتعطيل وعيه المراقب ليتم من خلال لغة الإفيون هذه التي تخدر العقل 
تمرير أكثر شفرات الخداع قسوة . ولو شئنا الآن استقراء بعض المضامين المشفرة 

ز عقله النائمة بفعـل المخـدر   التي يراد لها المرور الى وعي القارئ بغفلة من مراك
  الإنشائي لوجدنا ما يأتي : 

تصوير الصمت المعروف عن مرجعية السيستاني ، وهو صمت كـان   -1
على الدوام مثار انتقادات الناس وتندرام ، تصويره على أنه حكمة وصبر 

 على الأذى ، وإحاطة هذا السلوك على العموم الة من القداسة . 
اني وكأا امتداد يختصر أسمى لحظات التـأريخ  تصوير مرجعية السيست -2

 الشيعي . 
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ربط مرجعية السيستاني بأئمة أهل البيت والحرص على الإيحاء بأـا   -3
  الحارس الأمين لمبادئهم .

تصوير مرجعية السيستاني على أا الوحيدة القادرة على المحافظة على  -4
الحاضرة ، ويمكنكم  تماسك الكيان الشيعي ، والدفاع عن مصالحه في المرحلة

 استخلاص مضامين أخرى .     
والحقيقة إن المضامين التي سجلتها في النقاط أعلاه تشكل مع جملة أخرى مـن      

المضامين المعروفة للمتابع منظومة دعائية تتكرر في أكثر الخطابات الصادرة عـن  
يكن جميعهـا ،  المؤسسة الدينية ، ولعلكم تلاحظون أن أكثر هذه المضامين ، إن لم 

مما تفتقر له مرجعية السيستاني الأمر الذي يؤكد فكرة أن هذه المرجعية قد أحلت 
الخطاب الإعلامي بديلاً عن العمل ، فهي بدل أن تتاجر بالأعمال تبيـع الـوهم   

  للناس . 
والحق إن اللجوء الى اللغة الإنشائية الدعائية من أوضـح ملامـح سياسـة          

لاف اللغة العلمية التي تم بطرح الأدلة ، وتسـتقرأ الواقـع   الإستخفاف ، إذ بخ
الموضوعي ، وتفتح الباب بالنتيجة للمناقشة والنقد ، تعتم اللغة الإنشائية على هذا 
كله ، لترسم صورة مقدسة لموضوعها ، تتعدى مراكز الوعي لتطال مراكز الخيال 

أريخ ( الواقع الموضوعي ) . ، وبكلمة واحدة هي تستبدل الأسطورة (الوهم ) بالت
ولضرب المثل أقول أن أبناء العامة ( أهل السنة كما يسمون أنفسهم ) واجهـوا  
عقيدة الشيعة بالأئمة المعصومين (ع) من خلال ابتكار نظرية عدالة الصـحابة ،  
وحيث أن الصحابة الذين يعنوم لهم من الفضائح ما تعج به صفحات التـأريخ  

حابة الأحاديث المناقبية لهم ليخلقوا واقعاً أسطورياً لهؤلاء الص فقد لجأوا الى وضع
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الذي حرموا قراءته على الناس أصلاً بزعم أنه يـثير   يستبدلون به الواقع الحقيقي
الفتنة ، وهذه بعينه ما يحدث اليوم مع فقهاء آخر الزمان ( حذو النعل بالنعل ) ، 

وف ) صدرت بحقها فتاوى التحريم حتى إن كتابات من قبيل ما يكتبه ( عادل رؤ
  من قبل بشير النجفي  بدعوى أا كتب فتنة وضلالة . 

إن إختلاق واقع أسطوري ( غير حقيقي ) يصور رجال المرجعيـة ( فقهـاء         
آخر الزمان ) على أم لا يخالفون الشرع قيد أنملة ، أو إم مثال التقوى والزهد 

نية عالية يراد منه صرف انتباه الناس عـن مـا   والورع ، وسواها من أخلاق إيما
يصدر من هؤلاء الفقهاء من مواقف وسلوكيات لا تتفق مع الشرع ، بل تناقضه 
تناقضاً صارخاً ، ولا أريد الخوض في صفحات التأريخ ، فيكفي أن أذكّر بموقـف  
هؤلاء الفقهاء من مسألة الديمقراطية ( تنصيب الناس للحاكم ) التي تقف علـى  

لنقيض من عقيدة الإسلام فيما يتعلق باختيار الحاكم ( التنصيب الإلهي للحاكم ) ا
، ويكفي أن أذكّر بالفتوى الغريبة التي صدرت عن السيستاني بتكذيب كل مـن  
يدعي رؤية الإمام المهدي (ع) في اليقظة أو في المنام ، وهي فتوى ينبغـي دائمـاً   

ن الإمام المهدي (ع) مـات أو هلـك ،   استحضارها لما تنطوي عليه من اعتقاد بأ
  أعوذ باالله من قول السوء . 

والعجيب أن إحدى القنوات الفضائية المعروفة بولائهـا لمرجعيـة السـيد          
السيستاني ابتكرت وسيلة غريبة لتكريس قدسية المرجعية وترسـيخها في أذهـان   

هو يحدق بكتاب الناس ، فصرنا لأول مرة في تأريخ التشيع نشهد صورة المرجع و
االله ، وفي أعلى الشاشة عبارة ( حصرياً ) بينما تنطلق أغنية ( نعم أغنية ) تمجـد  

كما أتوقع أن يقال  –المرجع إياه !!! وإن عشت أراك الدهر عجبا . طبعاً الأغنية 
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لأصحاا وعليهم ، أما المرجع فله القرآن ، ولا بأس ، ولكن ألم يسمع المرجع  –
 ذه المهزلة ؟ فلماذا لا يشدد النكير على هذه القناة الإسلامية (كذا) أو من يمثله

المقربة من مرجعيته ؟ وعلى أية حال ليس هذا الأمر هو ما أقصد إليه ، فما يهمني 
حقاً هو أن صورة المرجع وهو يمسك بيده القرآن يثير في المشاهد فكرة مفادهـا  

ين بحيث لا يتخلى عن القرآن حـتى  إهتمام المرجع بالقرآن وإنه من التقوى والتد
وهو يمنح حقاً حصرياً بتصويره ، ولعلكم تتذكرون أن أبناء الجماعة قد غسـلوا  
كل عار عن عثمان بن عفان بتصويره ممسكاً كتاب االله لحظة مقتلـه ، وكلكـم   

ما تركته هذه الأسطورة الإعلامية من أثـر علـى حيـاة     –كما أتوقع  –مدرك 
ه في الحقيقة دلالة مباشرة ومقصودة من قبل المرجع والقنـاة  المسلمين ، ولكن هذ

على حد سواء ، أما الدلالة العميقة التي يراد لها أن تغيب عن الناس فهي مغـايرة  
تماماً ، فالمرجع الذي أعطى الموافقة على تصويره لأول مرة في حياته الطويلة كان 

كن أن يبقي على عادة الصمت يمكن له أن يفاجئنا بكلمة يتحدث ا ، أو كان يم
المألوفة ( صامت كصمت خيول الأنبياء/ على حد تعبير صاحب المقال أعلاه ) ، 
أما اختيار مسك كتاب االله ذه الطريقة الإستعراضية ( لحظة التصوير الحصرية ) 
فيراد منه خلق علاقة بين المرجع وكتاب االله ، علاقة مفقودة على مستوى الحقيقة 

لياا ببساطة منعدمة ، أقصد العمل ، فهل سمعتم مرجعكم ينـبس يومـاً   ، لأن تج
ببنت شفة ؟ هل رأيتموه دعا يوماً لما يرفع عنكم الظلامة ، لا شئ فهو صـامت  
كصمت خيول الأنبياء ، أ ليس كذلك ؟ طبعاً أنتم مثلي لا يمكنكم الإقتناع بـأن  

بلحظة قراءة القرآن ، فأنتم تعلمون  القناة المقربة جداً من المرجع قد فاجأته متلبساً
  أن تصوير المرجع المسكون بالهاجس الأمني لا يتم دون مقدمات وأخذ الأذونات . 
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*    *    *  

من الوسائل الدعائية التي يلجأ إليها مقلدة الفقهاء ، والأحزاب الإسـلامية        
د بلغـت هـذه   (كما يسمون أنفسهم ) الصور واللافتات التي تمجد المرجع ، وق

الظاهرة من الإستشراء حداً فاق ما كان على عهد صدام اللعين بأضعاف مضاعفة 
، حتى إنك لا تجد حائطاً في المدينة إلا وقد شوهته الصور أو الكتابات الرخيصة ، 
وأذكر إن أحد الأصدقاء قال يوماً : أفكر في وسيلة لإحصاء ما تكلفه هذه الصور 

اعة كبيرة من أن الأموال التي تصرف عليها تكفي لسـد  واللافتات ، فأنا على قن
جوع الملايين من الناس !! أقول لصديقي : وهل تعتقد أن سد رمق الملايين أهـم  

  عند الجماعة إياهم من تلميع صورة المرجع ؟! 
إن ثقافة الصور والكلمات المقتبسة عن الفقهاء تمثل حالة من الوثنية الفكرية       

ائب عن الساحة الإجتماعية يصبح حاضراً بفعل هـاتين الصـيغتين   ، فالمرجع الغ
الدعائيتين ، فمن خلال حضور هذه الصور والكلمات يترسب في وعيك حضور 
المرجع فلا تعود تسأل عن عدم حضوره الفعلي ، وبكلمة أدق إن حضور الصورة 

 أو هـو  –يقتل في وعيك حضور السؤال عن غياب المرجع ، أي يحدث ما يشبه 
استبدال الحقيقة الغائبة بالوهم الحاضر . إن الإله المزيف ، الإله الـوهم   –هكذا

  عند الأقوام الوثنية يتم استحضاره من خلال الوثن أو التمثال !! 
وللصور وظيفة تضليلية أخرى ، فالصور التي توضع على بنايات الأحـزاب        

ما تتم الإشارة الى الحزب أسفل  أو التي تنشرها الأحزاب السياسية نفسها ، وغالباً
الصورة ، هذه الصور في حقيقتها قصصاً رمزية من أكثر القصـص مأسـاوية .   
فالأحزاب التي لا تجد ما تقنع به الشعب ليلتف حولها تبادر الى هذه الصور لتخلق 
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في روع الناس إا تم بدينهم ( باعتبار المرجع رمزاً دينياً ) ، والحـق إن هـذه   
ب حققت نجاحاً منقطع النظير عبر هذه الوسيلة ، بل إا وقد اطمأنت الى الأحزا

تم اسـتبدالهم أو إلغـاؤهم    –وهذه مأساة  –النتيجة لم تعد تأبه بالناس ، فالناس 
واستعيض بالمرجع بدلاً عنهم ، فالحصول على رضا المرجع يسـتتبعه بالضـرورة   

 الصور رضا المرجع وهذا الحصول على رضا الناس . أي إن الأحزاب ضمنت عبر
بدوره سيحرك الناس لمصلحة الأحزاب بكلمة واحدة ، فـإذا أردت أن يتبعـك   
القطيع ما عليك سوى أن تجعل قائده يتبعك !! هذا هو المنطـق الـذي تمارسـه    
الأحزاب ، وإلا فليقل لي أحد ماذا فعلت لكم الأحزاب لتكسب ودكم ؟ لا شئ 

 هذه اللعبة ، فهـو يعلـم تمامـاً أن زيـارات     . والمرجع بطبيعة الحال شريك في
السياسيين له تدخل في دائرة اللعبة ، ويعلم تماماً أن صوره يتم استثمارها للغرض 
غير الشريف الذي بيناه ، أما إذا كان لا يعلم ، وهو أمر أبعد من الثريا ، فالمصيبة 

  أعظم . 
ريكبة وتنتهك حرماته فيما هـو  والمرجع الذي يقتل شعبه يومياً بالغارات الأم     

يلوذ بالصمت ( صامت كصمت خيول الأنبياء !! ) ، يحتاج أشد الإحتياج الى من 
  يلمع صورته ويسبغ عليه بطولات ومناقب مجانية . 

              
  

             
  الأحزاب الإسلامية  بلا إسلام
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أسـاس منـه يتمثـل     المبدأ الإقتراضي الذي تنشأ الأحزاب الإسلامية على      
بالسعي لتحقيق حاكمية الدين والقرآن على أرض الواقع ، فهي أحزاب إسلامية 
لأا تتبنى الإسلام بكل شموليته ، وتسعى لتنظيم الحياة على أساسه ، وبقدر تعلق 
الأمر بأدبيات  الأحزاب الشيعية العراقية يبدو هذا الأمر واضحاً ، بل بـديهياً ،  

ني النظرية ورفع شعارها لا بد أن تتم ترجمته على أرض الواقـع  ولكن الإدعاء بتب
  التطبيقي وإلا كان الشعار وسيلة استخفاف وتضليل لا أكثر . 

وبقدر تعلق الأمر بتأريخ بعض الأحزاب الإسلامية الشيعية فالحق يقـال إن        
أن  بعض هذه الأحزاب قدم دماء زكية وتضحيات جمة على طريق هذا المبدأ ، بيد

الحال تغيرت كثيراً في الوقت الراهن ، وعلى وجه التحديد في الفترة التي أعقبت 
البريطاني للعراق ، فالملاحظة التي لا تكاد تخطئها عين هي   -الإحتلال الأمريكي 

إن الفجوة قد تباعدت كثيراً بين الشعار والممارسة التطبيقيـة ، بـل إن تناقضـاً    
يز العلاقة بينهما . فالأحزاب التي تدعي أا إسلامية كتناقض النور والظلمة بات يم

لا تختلف بشئ اليوم عن الأحزاب العلمانية ، إذ إن ما يميز الحـزب ذا التوجـه   
الإسلامي عن غيره إنما هو الهدف الذي يتطلع لتحقيقه والإيديولوجية التي يريد لها 

ستور الوضعي الـذي  وبعد الإقرار بالد –أن تحكم الواقع ، وعلى هذا المستوى 
أصبح من غير الممكـن الإدعـاء    –حدد السقف الأعلى لطموح كل الأحزاب 

بوجود ما يميز حزباً عن حزب ، فالكل سواسية في الخضـوع للفكـر المـادي    
الديمقراطي الذي جعله الدستور المرجع الوحيد لكل القوانين الممكنة ، أي الفكر 

لحكم على كل المستويات ؛ السياسـية و  الذي يسقط الدين والسماء من معادلة ا
  الإجتماعية و الإقتصادية .. وغيرها .
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هذه هي الحقيقة ، ولكنها كما هو واضح قاتلة كحد السكين ، وأقرب مـا        
تكون الى الإنتحار بالنسبة للأحزاب الإسلامية ، ولكن هذه الأحـزاب المتشـبثة   

لمرور الى وعي الناس كما هي ، بـل  بالكرسي بأي ثمن لم تترك لهذه الحقيقة حرية ا
الفجيعة التي إقترفتها الأحـزاب الإسـلامية    –لجأت الى المكر ، فكانت المؤامرة 

بالإتفاق مع مراجع آخر الزمان ( حصون الإسلام كما يسميهم اليعقوبي / وهـو  
تعبير أراه أقرب الى السخرية السوداء منه الى الحقيقة ) متمثلة بالدستور العلماني 

لقذر الذي لوحوا للناس برضا المرجعية عنه ، بل إم أوحوا للناس بـأن هـذا   ا

قَـاتَلَهم  الدستور قد خرج من تحت العمائم ، وإنه بالنتيجة يحظى برضا االله ورسوله (
فَكُونؤأَ�َّى ي اللَّه(  .  

طبعاً أنا لا أشك بأن الدستور قد خرج من تحت العمائم إياها ، وإن كـان        
اتبه يهودياً ، ولكن المشكلة أن الناس تكن للعمائم إياها احتراماً كبيراً ولهـذا تم  ك

استغلال هذا الإحترام من قبل دهاقنة التضليل . ولكن هذه الوسيلة ليست هـي  
كل شئ ، فالثعالب التي أدمنت ألاعيب السياسة القذرة أضافت بعض اللمسات 

  -لثلاث الآتية :الديكورية على الدستور فأضافت الفقرات ا
 لا يجوز سن قوانين تخالف ضروريات الإسلام .  -1
 الدين مصدر أساسي من مصادر التشريع  . -2
  الإسلام هو دين الدولة الرسمي .  -3
الحق إن هذه الفقرات الثلاث ليست في المحصلة الأخيرة سوى رماد يراد منه       

زاب الإسـلامية  التعمية على الإنحراف المخزي عن الهدف الذي يفترض بـالأح 
  والمرجعيات الدينية أن تسعي لتحقيقه . 
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فالفقرة الأولى ليست سوى قيد سلبي فهي لا تمنح الأحزاب ( الإسـلامية )        
إمكانية سن قانون إسلامي ، فمن شأن هذه الفقرة أن تقف عقبة بوجه كل قانون 

يرتكز عليها في  يخالف ضروريات الإسلام ، ولكنها لا تمنح المشرع القانوني قاعدة
سن قوانين إسلامية ، فهي قاعدة منع لا قاعدة إيجاد ، وبوضوح أكثر هي تقـول  

  بعدم جواز سن قوانين مخالفة ، ولكنها لا تقول يجوز سن قوانين موافقة .
وبالنتيجة لا يتاح لأحد انطلاقاً من هذه الفقرة أن يقف بوجه بعض المظاهر       

لسفور وشرب الخمر ، والإحتكار ، وغيرها ، ذلـك أن  المناقضة للدين من قبيل ا
هذه المظاهر لا تحتاج الى قانون يسن بشأا فهي جزء من الحريات العامـة الـتي   
يكفلها الدستور ، وحيث أنه لا قانون يسن بشأا يصبح من غير الممكن منعهـا  

لمضمون الـذي  بذريعة الفقرة المشار إليها . بل إن هذه الفقرة لا تكتفي بسلبية ا
تعبر عنه ، وإنما هي  تتعمد التمظهر بصورة لغوية ملتبسة تقبل الجـدل واللـف   
والدوران ، إذ ما معنى ضروريات الدين ؟ ومن يحدد كون هذه الظاهرة ، أو تلك 
هي من ضروريات الدين ؟ الدستور يسكت عن كل هذا ويمتنع عن تحديد المرجع 

الأمور ، الأمر الذي يعني أن كل من هـب   القانوني الذي يمكن أن يفصل في هذه
ودب يمكنه المناقشة والأخذ والرد ، فالشيوعي ، والقومي .. و.. و كلهم يسعهم 
الخوض في المسألة ، ومعلوم أن ما يراه المؤمن من ضروريات الدين لا يراه غـيره  
كذلك ، وبرأيكم هل يرى أياد علاوي وكتلته الإمتناع عـن شـرب الخمـور    

  من ضروريات الدين ؟ والحجاب 
أما الفقرة الثانية فهي وإن كانت تنص على كون الدين مصدر أساسي مـن        

مصادر التشريع ، إلا أا لا تحصر المصادر به ، فهو في خاتمة المطاف مصدر مـن  
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مصادر أساسية أخرى ( وضعية بطبية الحال ) ، ثم إن هذه الفقرة محكومة لفقرات 
ز خرقها أو تجاوزها بأي حال منـها مسـألة الديمقراطيـة    دستورية أخرى لا يجو

والتداول السلمي ( عبر صناديق الإقتراع ) للسلطة ، وهذا يمنـع قيـام دولـة    
إسلامية حتماً ( الهدف المفترض للإسلاميين ) ، ومنها مسألة الحريات العامة ، أي 

سع اال لذكرها الحريات كما تحددها الأنظمة الليبرالية ، وغيرها من فقرات لا ي
، هذا التعارض بين فقرات الدستور ينتج عنها إفراغ فقرة ( الدين مصدر أساسي 
.. الخ ) من كل مضمون . ولا يختلف مصير الفقرة الثالثة عن سابقاا ، بل إا في 
الحقيقة فقرة ديكورية بامتياز ، ولا تقدم شيئاً على الإطلاق ، بمعنى أا لا تصلح 

رتكزاً لسن قوانين انطلاقاً منها ، لأا وإن نصـت علـى أن ديـن    لأن تكون م
الأغلبية هو الإسلام إلا أا لا تذكر شيئاً عن ضرورة خضوع الدولـة لقـوانين   
الإسلام ، بل وأكثر من ذلك تكفّل الدستور الذي تمثل هي فقرة مـن فقراتـه ،   

 وهذه هي وظيفـة  تكفل بتحديد الأساسات التي تبنى عليها وتشتق منها القوانين
الدستور ، بمعنى أن الدستور الذي نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، 
هو نفسه جعل من فقراته الأخرى بديلاً عن الإسلام ( الدولة الديمقراطية علـى  
سبيل المثال ) ، فأصبح الإسلام مسمى فقط لا يقوم بأداء أية وظيفة علـى أرض  

  داع والإستخفاف بعينه ؟ الواقع ، أليس هذا هو الخ
والآن ماذا بقي للأحزاب التي تنتسب الى الإسلام زوراً وتانـاً ؟ لا شـئ         

سوى القنوات الفضائية التي تعرض اللطميات لتستخف عقول الناس وتخـدعهم  
بأا تم بإسلامهم ، بل إن هذه الأحزاب التي فرطت بأساساا الإيديولوجيـة (  

جعلت منها شعاراً ) وجدت نفسها خالية اليد من أي خطـاب   أي بالعقيدة التي
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إعلامي يمكن أن تستقطب به الجموع وتقنعهم بالإلتفاف حولها ، فما كان منها إلا 
أن ركبت ظهر المرجعيات وموجة الصراع الطائفي وصارت تطبل لـيلاً وـاراً   

ضاً عن الفـراغ  وتتاجر بالدم الشيعي المسفوك ابتزازاً منها لعواطف الناس وتعوي
المخجل الذي صنعته بيدها ، فبدلاً من رفع شعار ضرورة عودة الدين الى مسرح 
الحياة العملية أضحى الشعار ( ياللهول الشيعة يقتلون ، فيا شيعة التفـوا حولنـا   
لننقذكم ) ويا ليت أم قادرون على إنقاذ أنفسهم من حبل الأمريكـان الـذي   

  اً بعد يوم ، ويا ليت أم حقاً يهتمون بإنقاذ الناس !يزداد ضيقاً على أعناقهم يوم
  

*    *    *  

  

  

  
  
  
  
  

  الديمقراطية  حاآمية الناس
  

من نكد الدنيا على المسلم المعاصر أن فقهاء آخر الزمان لم يكفهـم خيانـة         
الأمانة حين باعوا حاكمية االله بالديمقراطية ، بل راحوا ينظّرون للديمقراطية علـى  

ا الأنبياء والأوصياء (ع) ، فالشيخ اليعقوبي يقـول في  أ ا هي النظرية التي جاء
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والشѧاهد الآخѧر   (( ) وهو بصدد التطبيل للديمقراطيـة :  97خطاب المرحلة ( 

يـا أيهـا الرسـول بلّـغ مـا أُ�ـزل إليـك مـن ربـك           (: على هѧذه الأهميѧة قولѧه تعѧالى     
فجعѧѧل االله تبѧѧارك  ) النــاس وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته وا يعصــمك مــن  

وتعالى تعيين القيادة وتنصيب ولاة الأمر في آفة والرسالة آلهѧا بكفѧة   
أخرى ، وإن لم تنجح الأمة في اختيار قادتها الحقيقيين وإيصالهم الى 
المواقѧѧع التѧѧي يسѧѧتحقونها فإنهѧѧا ستضѧѧيّع الشѧѧريعة آمѧѧا حصѧѧل خѧѧلال       

لنѧѧزر اليسѧѧير مѧѧن هѧѧذه القѧѧرون المتماديѧѧة ،ولѧѧم يبѧѧق علѧѧى ديѧѧن االله إلا ا
   .)) البشرية الضالة المتعبة

بل إن هذا الشيخ الغارق حتى أذنيه بالديمقراطية يكثر من التبجح بأنه صـاحب  
أقوى فتوى في الحض على الإنتخابات ، فهو قد جعل من المشاركة فيها عملاً أهم 

ويتبارون في  من الصلاة والصوم !! ويملأ القلب ألماً أن بضاعتهم التي يتجرون ا
الترويج لها ليست شيئاً أخر سوى التطبيل لفكرة حاكمية النـاس أو حاكميـة   

الشيطان ، وأما مبدأ التنصيب الإلهي ، وأما الأمام المهدي (ع) فنسـي منسـي    
  ) !   مات أو هلك في أي واد سلكبالنسبة لهم ، و(

لناس أي غال لكل ذلك أردت كشف جزء من حقيقة الديمقراطية ، ليعرف ا      
  نفيس حملهم فقهاء آخر الزمان على التفريط به وأي رخيص ساقط أبدلوهم به !

تقدم الديمقراطية نفسها على أا النموذج الأكمل لنظـام الحكـم الـذي          
استطاعت البشرية بلوغه بعد أن قاست الأمرين من نظم الحكـم الديكتاتوريـة   

وليدة تجربة بشرية طويلة مرت بمراحـل  والشمولية ، فالديمقراطية بكلمة أخرى 
كثيرة ، لم تكن تخلو من مرارة الألم ، وشـدة المعانـاة . وإذا كانـت الفكـرة     
الديمقراطية قديمة ، فإن نشوءها في العصر الحديث ترافق مع نشوء الفكر الليبرالي 
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 وبروز الرأسمالية على المستوى الإقتصادي ، والحق إن هاتين الحاضنتين ضروريتان
شأا شأن  –للديمقراطية ، لا يكاد المرء يتصورها من دوما . ولكن الديمقراطية 

تقوم على مغالطة رهيبة ، إذ إا ببساطة تضـمر فكـرة أن    –كل فكرة شيطانية 
الفكر البشري المحدود بطبيعته هو كل ما هو موجود في جردة الحساب ، أي إا 

تحسب لها أي حساب . الديمقراطية تغيب بكلمة أخرى لا تقيم وزناً للسماء ولا 
الدين وتنظر للحياة من منظار مادي ضيق وهذه في الحقيقة واحدة من الأسـس  

  الليبرالية ( العلمانية وفصل الدين عن الدولة ) التي تتقوم ا الديمقراطية .
ية مـن  والحق إن القوم إلتجأوا الى الديمقراطية فراراً مما ألحقته م الديكتاتور      

مظالم وويلات دون أن يلحظوا أن فرارهم ليس سوى فرار من الرمضاء إلى النار. 
فالديمقراطية التي يتغنى ا اليوم من يحسبون أنفسهم قيادات دينية وأحزاباً أسلامية 

  تمثل بحق أبشع الحلقات في مسلسل التأمر على منهجية السماء.
يتسم بقدر كبير من   -ج مسرحي إذ ليست الديمقراطية سوى إعادة إخرا      

لما كان يمثله الطواغيت في عصور سالفة  مـن    -الدهاء و الإلتفاف على الحقائق 
منهج معاد لمبدأ التنصيب الإلهي دف إضفاء مسحة من المقبولية عليـه ومنحـه    

  مشروعية كان يفتقدها .
على أسـاس حاكميـة   فالديمقراطية لم تغير شيئاً من روح المنهجية القديمة القائمة 

الناس ورفض حاكمية االله ، بل أقصى ما فعلته أا اسـتبدلت بـأدوات العنـف    
وآليات الاضطهاد الجسدي التي مارسها الطواغيت أدوات وأساليباً  أكثر سلمية 
على حد تعبيرهم ، ولكنها أيضا أكثر شيطانية وأغور في التضليل والتعمية . ولعل 

م الديمقراطية ونظم الاستبداد والديكتاتورية في خانة هذه النظرة التي تصنف النظ
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واحدة لم تكن لتغيب عن أذهان الناس لولا المعاناة المريرة التي مرت ا البشـرية  
طيلة الحقب المتوالية من حكم الطواغيت . والحق أن ماكنة الإعلام الـديمقراطي   

قصد  إيهام  النـاس   قد ركزت كثيرا وتباكت طويلا على المعانات المشار إليها ب
بان  ثمة انقلابا جذريا وتغييراً حقيقياً قد أحدثته الديمقراطية في حيام ، وإن  مـا  

  حدث ليس مجرد استبدال ثوب بثوب أو قشرة بقشرة ، كما هي الحقيقة .
إن فتاكة سم الديمقراطية تتجلى للمتأمل المنصف من ملاحظة الأساس الذي       

اول إقناع الناس بأن مساوئ الديكتاتورية ليسـت في إـا   تتركز عليه ، فهي تح
تجسيد لمبدأ حاكمية الناس ، وإنما لأا تركز على حكـم الفـرد أو رأي الفـرد    
الواحد أو اموعة الصغيرة المستبدة ، والعلاج برأيها يكمن في إطـلاق العنـان   

راء تنـتج في  لأكبر  عدد ممكن من الآراء وكأن الديمقراطية ترى أن كثـرة  الآ 
المحصلة رأياً على قدر من الحكمة و الحصافة ، إن  لم نقل العصمة ، بينما حقيقـة  
الأمر أن تجميع الآراء الناقصة ليس سوى جمع بالسالب ، أي أن النتيجـة أكثـر   

  سوءاً ، فالآراء والأهواء المتعددة ستقود حتماُ الى  فوضى تفلت عن السيطرة .
لذي تتصيد به الديمقراطية فرائسها يتمثل بالمقولة التي تبدو إن الشرك الكبير ا      

أكثر قرباً الى المعقولية والإنصاف ، وهي مقولة ( إنك في ظل النظام الـديمقراطي  
تستطيع تحقيق ما تشاء من فكر على أرض الواقع الإجتماعي دونما حاجة منك الى 

سبة من النـاس تؤهلـك   العنف ، إذ لا يحتاج الأمر منك سوى إقناع أغلبية منا
لتسنم مقعد الحكم في الدولة والبرلمان ، ويمكنك بعدها أن تغير دستور الدولة إذا 

  رغبت ) . 
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كما قلت تبدو هذه المقولة منصفة ومعقولة تماماً ، لكنها في الحقيقة أشبه شئ       
  بالعسل الذي تختفي تحت صفائه عروق السم الناقع . . كيف ذلك ؟ 

الإشارة فيما تقدم الى أن الديمقراطيـة لا يمكـن تصـورها دون أن    سلفت       
نتصور مجتمعاً تحكمه القيم الرأسمالية على المسـتوى الإقتصـادي ، والليبراليـة    
المستوى الإجتماعي والثقافي ، وبكلمة واحدة لا يمكن تمع تطبق فيه الديمقراطية 

دية ، فالحق إن هذه العناصر تشكل إلا أن يكون محكوماً لقيم المنفعة والأهواء الفر
مع الديمقراطية حقيقة واحدة لا يمكن التفكيك بينها ، بمعنى أن أياً عنصـر منـها   
يستدعي العناصر الأخرى باعتبارها أجزاءه التي لا يستغني عنها ، بل لا حياة لهـا  

  من دوا وبين يديك كل التجارب الديمقراطية شاهداً على ما أقول .
ل واقع كهذا محكوم لمبدأ المنفعة والمصالح الفردية يلزمك لكي تستقطب في ظ      

جماعة ما أن تقدم لهم أطروحة فكرية تحقق المبدأ الذي ينهجون على وفقه ، بمعنى 
أن رؤيتك الكونية لابد أن تنبثق من نفس الأفق الفكري الذي يتنفسون فيه ، بل 

الى  –أكبر قدر من الأصوات  من أجل كسب –إنك غالباً ما تجد نفسك مضطراً 
الترول الى أدنى دركات الرغبة المادية التي يعيشها عادة الجمهور الواسع من الناس 
المحكومين لمبدأ المنفعة ( برنامج الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون تضمن فقرة 

  تدعو الى إحترام رغبات الشاذين ) ، ماذا يعني هذا ؟ 
ن تقديم فكر يعمل على انتشال الواقع الفكري والإجتماعي يعني إنك بدلاً م      

والقيمي للناس من ربقة التردي والإنحدار الأخلاقي ستجد نفسك مرغماً علـى  
الى زيادة التردي  –كما حدث مع كلينتون وغيره  –التردي ، بل ربما اضطررت 

هي مقولة من  والسفال ! وماذا يعني هذا أيضاً ؟ يعني أن المقولة التي تبدو منصفة
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أكثر المقولات دهاء وخداعاً ن إذ إا تستدرجك لتدخل في لعبة الديمقراطيـة ،  
لتعمل بعد ذلك على تجريدك من كل مبدأ تحمله ، فالترجمة الحقيقية لتك المقولـة  
هي : أنت رجل رسالي لديك فكر يستهدف الرقي بالواقع في مدارج الكمـال ،  

د نفسك بلا مبدأ ، هذه هي النتيجة التي يريـد  أدخل في لعبة الديمقراطية وستج
  فقهاء آخر الزمان أن يوصلونا إليها  !! 
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  آلمة أخيرة
  

ف قبـولاً  ، أرجو أن تصادغير عبارات قليلة أختم ا حديثيلم يتبق لي من كلام 
، والكثير ممـن آمـن   الكثير ممن آمن برسول االله (ص) أود أن أقول إن يكم.لد

، إن لم أقل كـل مـن طلـب    لم يطلبوا معجزة، بل إن جل بالرسل والأنبياء (ع)
ولعل السبب القريب وراء الفشل إن هؤلاء الناس قد  .معجزة كان مصيره الفشل

 ولعل الحضارة الحديثة  .وجوداً لسواها انغمسوا كلياً في المادة، وأضحوا لا يرون
فهذه  ممتازاً لدراسة ظاهرة الإنغماس بالمادةتقدم لنا إنموذجاً  سيالحادي الم هاتوجهب

ما يعبر  ، باعتبار أنالكامل عن الدين والميتافيزيقيا الحضارة بدأت مسيرها بالتخلي
لتالي هي أمـور لا  ريين أمور لا تقع تحت طائلة الحس، وباعنه هذين النسقين الفك

، لاسيما بعد تحديد المدرسة الوضعية للمعنى بأنه الشئ الذي يملك رصيداً معنى لها
الحضارة الحديثة دليل ولعل الفكر التجريبي الذي سيطر على  .في الواقع المحسوس

إلا لما يمكن  ، فالفكر التجريبي لا يرى حقيقةرخ على تعلق هذه الحضارة بالمادةصا
ما أريد قوله إن الإصرار  .، وبالتالي لما يمكن قياسه بمقاييس المادةتجربتهملاحظته أو 

تحجـر الـروح    علـى  على المعجزة لا ينم عن إيمان بمناهج السماء بقدر ما يدل
، والنفوذ الى منـاطق مـا وراء   الروح الذي من شأنه تحسس المغيب، هذا الإيماني
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اب أن من يطلب المعجزة إنما يحاول لقد قلت في ثنايا هذا الكت .المادي والمحسوس
هنـا أن   ، وأريد أن أضيفة في عالم المادة، أو المنكوسنفسه المتمردفي الحقيقة قهر 

ومثل هذا ، التجريبي أو المحسوس. طلب المعجزة هو من سنخ طلب الدليل المادي
لطلـب   به الأنبياء والمرسلون إبتداءًا، بل يأتي إيجابـاً  الدليل في الحقيقة لا يتقدم

وهـم   –، فما أن يكذب الناس بالمعجزة ناً بالعذاب، والملاحظ إنه يأتي مقترالناس
 لأمر الذي يستوحى منه أن المرسـلين ، احتى يترل م العذاب –عادة ما يكذبون 

ب والإصـرار علـى   التكذي شعروا من أقوامهمستيجيبون طلب المعجزة بعد أن ي
، فكأن المعجزة مل وعدم إمكانية الصلاحراف الكاالإنح منهم ، ويعلمواالتكذيب

ق علـيهم  م منحرفون ليحبت من خلالها المرسلون لأقوامهم أآخر الحجج التي يث
قولون عادة إن الناس ي .، فآخر الدواء الكي كما يقالبعدها العذاب والإستئصال

يضاً ، ولكن الصحيح أخرقاً لقوانين الطبيعة المألوفة، وهذا صحيح إن المعجزة تمثل
فالطريق المألوف بين أبناء  .إا لا تخرق الطريق المألوف في الإستدلال على الحقائق

الدنيا هو أن يستدلوا على الحقائق عبر استحضارها بشكل حسي، أو باستحضار 
فالناس يطلبون المعجزة  عجزة في الحقيقة تكرس هذا الطريق.، والمآثارها المحسوسة

المذكور، وهذا الطريق هو بالتحديد مـا لا يريـده    لأم ألفوا طريق الإستدلال
، هي شحذ أرواحهم وتثقيفها ، فغايتهم هي ربط الإنسان بالغيبالأنبياء والمرسلون

مام الحسين إن ثقافة الأنبياء والأوصياء هي ما عبر عنه الإ للإتصال بما وراء المادة.
، المـزار  ددي في الآثار يوجـب بعـد  إلهي تر( :(ع) في دعاء يوم عرفة

عليك بما هو فـي  ، كيف يستدل إليكفاجمعني عليك بخدمة توصلني 
ا ليس لـك حتـى   ، أ يكون لغيرك من الظهور موجوده مفتقر إليك

، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يـدل عليـك،   يكون هو المظهر لك
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ى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عـين لا  ومتى بعدت حت
. )عبد لم يجعل له من حبك نصيبا خسرت صفقة، وتراك عليها رقيبا

لا  –في حالتنـا   –، فالآثار أو الدليل المادي تردد في الآثار يوجب بعد المزارنعم ال
نـا أن يـئ   إذن علي لقلب من الحقيقة المفارقة للمادة، بل يبعد به عنها.يقرب ا

   يد فطرتنا المفقودة لنميز الحكمة.، أن نستعأنفسنا لتتعلق بالغيب
  

  ، وسلام على المرسليندعوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر 
  وصلى االله على سيد المرسلين محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما

  ربي توفني مسلماً وألحقني بالصالحين
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